3 واد الثاى :ا أن نكون دل أححد بن حكل » لأواون 7 
ماقوى على مايقوى عايه أحد ؛ ولا على طريقة د 


,كى ين مون 


لمحا 


مع العارفين 
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« أراد الناس منا أن تكون مثل أحد بن حنيل » لاوابت » 
ماقوى على مايقوي عليه أحد »ولاعلى طرقة أعد» , 


ركى بى ععين 
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13 
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0 


ل 


] 


قرأت سنيرنه م مئذ سئوات » وتحدثت ها إل بعض إخواق 


فما كانوا بحضرون من دروس الفجر 0 تمثلته فى خمالى 


| كاه أشم شادن الاركان » تغبب ف زرقة السام ذراه 
اه ة اأرفيعة ولتد أكناله فى عرض الأثق فلا 3 العا 0 
غا, شه . فاذا د القول عنه شق على” أن أحد طرف الى 
ا 0 
تلك واحدة » والاخرى أنه -فر فى قلى ثغرة عميقة من 
الآسى الى المتجدد ؛ حفرها بصبره العجيب على الفقر والامرض 
والحنة والسجن » والورع فى كل حال » حق أيأس أعلام, زماله 
أن جروا فى مضماره ؛ وقطعهم أن يلاحقوا خطوه الواسع على 
له ؛ حتّى قال يحى بن م مدين د وهو من 
ا فاك ررضة نراة راد اناس منا أن كون مل 
أحين بن حنيل لأوالله ما قوى عل مايقوى عليه أحمد. ولا 
ار بقة أحمد ».. . بل حيّى وفدت عليه قلوب الناس مقرة له 
بالاما فق الورع والفقه والزهد والصير ؛ ؛ قال إبراهم بن منة 0 
ا فى سات عبد الله بن عبد ال رحمن عن أحمد بن -: ل 


| إمام هو ؟ فقال : أى والله ! وكأفضل ما يكون الإما م !إن أحمد 


١‏ 4 اه سي 
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لك به اندم 


حفر هذه النقرة العميقة بصيره الاد العجيب , فا ذكرته إلا 
أحسست معينها الى المتجدد حش فى أغوارها بر جدا:ة اارقى 
0 ... فيجتمع الإججاب بالطود الاثم الساحق الشاع بالاسى 
الرقيق العميق المتجدد ؛ وتأتلف هنا صورة م أصدق اط 
اك فيلك دادن 2 ولاوجه جميل أ أو دمم 2 
ان أو فصر , وإنا معنى ضخر : هو الحقيقة ااتى عاشث 
ف هذه الآأرض 0 اسم أحين بن حنيل !. 

كدان فيا لواو ا ادر شَديد السيرة. وللكن 
شيئاً من تلك الصفات لا أثر له فى الصورة الوجدانة الى تبدو 
4 فها حقيقة هذا الإمام الجليل رضى الله عنه . 

ا ا ل لد 
ا ف ذلك شآن كن حقيقة سافرة موطأة الاكناف كاد 
أن تعرفه فاعرف عقلا 0 2د ل الإسلام القوى 
الواضح ؛ لافى أحكام وقواعد ونظريات » وإما فى متون سيرة 
رسول الله يلل . .٠‏ فثبت همه على تلك المتون متابعاً خطو نيه عله 
كل ما يعرض له مر جليل الام أو دفقه : ومن حميه 
أو معئويه ؛ لا بحيد نه ولا يزيغ قد شعرة ... وانظر ذلك 
الذى يسير على ماهو أدق من الخبل » وتحته هوة عيقة مهلك 3 
كيف يكون همه فى ذلك الذى يسير عليه؛ وجده فى الاستمساك به» 
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لت 


وحذره أن ميل أو مبلك ؛ فذلك .هو أحمد.ن حنيل فى صدق 
متابعته للظاهر من سنة رسول الله مَكلةِ فى ورع وجد ووقار حتى 
عرف له ذلك أساتذته وشيوخه ؛ فكبر فى نفوسهم وعظمت 
لدمهم مهابته وجلالته » قال خلف بن سالم : كنا فى مجلس يزيد 
1 هارون الخدت الك فى راط فد اج بزيد مع مستدايه 
تحنم أحمد بن حنيل - وكان معنا فى المجاس ‏ فقال يزيل : 
من المتتحيح ؟ فقلنا : أحمد بن حثيل » فضرث . بيده على جبيئه 
وقال : ألا أعليتموق أن أحمد ها هنا حى لا أمن ح ؟! . 

ناك كه . ول منه صا عا 2 درك ارقم 
ولا لتزخص ء صبراً عار بالحدة والقوة حى الخيل إللك وت 

تقر لك اده من لتو ادف ث أن صيره ذ ياهو فا تجيع فى طاند. ٠‏ 
أو أنها استتفدت كل مافى طبعه من طاقة الصبر » وأنك لن د 
هذا الطبع إلا مقصراً متخافاً عن ذلك الشأو فيا تستقبل من بقية 
اكرات .. ]| ات سه . واستفلت. رأيك المسده 
اوأديكاك الدهمة واظيرة عا داق أمافك من آبات هذا الطبع 
المي امير 

ذلك كله هو أحمد بن حتبل : عمل نق . . . وهمة م:عقدة بآثار 
رسول الله لله . . . وصبر لابغيض له معين » ولاتهن له قوة» 
ولاتيل له جدة!. 
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لشاع» لدم 


بدأ حضر بجا لس العلماء الكبار ويستمع إلى حديث رسول الله 
ميةِ وسنه مس عشرة سنة أو ست عشرة » حليه طبعه الى" : 
وورعه العميق » وصته الوقور» فنا لبث أن ذاع صيته ؛ وصار 
المشار إليه من بين أقرا نه حتى قال اليثم بن جميل : إن لكل زمان 
رجلا يكون حجة على أهله » ولقّد كان الفضيّل بن عياض حجة 
على أهل زمانه » وأظن هذا الفتى - إن عاش - سيكون حجة 
عل أدل زمان ؛ وهو يعى أدبن حتيل ٠‏ 

ولقد كان جمع الحديث جمع الإمام الفقيه » لاجمع الإمام 
الراوية سب ؛ فكان >يل عقله النق فما حفظ » وتاز بصدق ما 
يستخرج من أحكام الفقه وأجوبة المسائل. حضر قوم من المشتغلين 
جمع الحديث مجلس الفقيه الكبير أنى عاصم الضحاك » فقال 
ألا تتفقبون وليس فى فقيه ؟ وأخذ يلومهم 'فقالوا : فينا شاب 
فقيه سجىء الساعة ؛ وكانوا «نون أحمد بن حنيل :فلا حضر قال 
له أبو عاصم : تقدم . . . فقال : أكره أن أتخطى الناس20© ؛ 
فقال أب عام : :لك أولى دلال فقهة ...أو مسدو| له فاو سوا 
فدخل حتى 0 بين بديه » فألق إليه ماله فأجان 1 ُ 0 
فأجان» وثالاة فاجات » ومسا 00 » ذقَال أو عاصم : ه 
من دواب البحر ‏ نص أنه عند كات العم . 


- ورد فى سنة رسول الله كراهة 2 لى رقاب الناس فى المسجد وجالس للم‎ )١( 
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ل 

وإنك لاتخطىء فى هذا الفقه خصائص الإمام ابن حنبل » 
«ونيجه فى ملازمة المئة والاخذ من آثار الصحابة رضى الله عنهم . 
قال إبراهم بن هاقء : اختى عندى أحمد بن حئيل ثلاثة أيام 3 
ثم قال : اطلت ل موضعا حى الول إله . قلت :لآ آمن عليكا ” 
يا أبا عبد اله . قال : إذا فعلت أفدتك فائدة من العم . فطلبت له 
موضعا ؛ فلنا خرج قال لى : اختتق رسول الله يَلِتهِ فى الغار ثلاثة 
أيام ثم تحول ٠‏ وليس ينبغى أن تنبع رسول صظلة. فى الرخاء » 
ورك متابعته فى الشدة . . . ولقد صل دوم ته والدم يسيل من 
مواضع ضرب السياط ٠‏ فأنكر عليه بعضهم ذلك ولفته إليه » 
فقال : اقد صل غير رضى الله عنه بالناس وهو مطعون زف 
مئه الدم ّ 

هذا هو مذهبه فى العم والفقه » ولذااكان يرى من ضيعة العم » 
رط ناكار سس لتلى أفوال زر جال ف الفرواع 
والسائل ٠‏ و يتصرف عن سوق الدئة وهى رانجة ١‏ قال مريى 
ان حزام ل أبى سلمان الجرجاق لأتلق عن هكتب 
مد بن الحس فى فقه أ حنيفة فامتفيلق 1 بن حنيل عند 
'الجس » فقال لى : إلى أبن ؟ قلت : إلى أنى سلمان . فقال : العجب 
مك » تركتم ثلاثة ييلفون بم النى يله » وأقبلم عل ثلائة لعون 
3 أنا حثيفة ! فقات : كيف يا أبا عبد الله ؟ قال : يزيد بن هارون, 
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ا ا 


حدث الئاس بواسط فيقول: حدثنا ميد عن أنس عن رسول الت 
لت » وصاحبك أبو سليان يقول : حدثنا عمد بن الحسن عن. 
يعقوب عن أنى حنيفة ! قال موسى بن حزام : فوقع فى قلئ قوله» 
ف كتريت زورقا من ساد تاحدرت إلى وابط ف 002 
يزيد بن هارون . وقال عبد بن حميد : كنا فى مسجد وأحدان 
الحديث ,ذا كرون وأحد يومئذ شاب إلا أنه المنظور إلبه من 
بيهم ؛ لخجاء دجل من بلخ فدنا من ألى عبد الله فسأله شييئاً فأجاءه ١‏ 
فقلب التبيخ عليه ااسكلام ذاهباً مذهب المعساظلين فى الفروع 
والأخذين بالرأى انال ركان أحون قليل الكلام ع 1 برد عليه 
إلا أنه أشار بيده العنى مكذا : أى تنح عنى » ففطن بعض أصحاره. 
اك م ما عم لايعنيه . ثم قال أحمد لارجل : ياهذاء إنما بجلسنا 
لس مذاكرة حديث رسول الله يلتم » وحديث أصحابه » فأما 
الذى تريد أنت , فاقصد له يجاس ابن أى دؤاد . 

وفى سبيل تحصيل سنة رسول الله يله » رحل من بغداد ما شيا" 
إلى صنعاء ليسمع الحديث من عبد الرزاق محدث الهن الكبير » 
فكن بها قرابة عأمين , وعاد منها إلى مكة جهداً بما لق من خشونة. 
العش ومشقة ار مان قال أحمن بن إبراهيم الدورق :لما قدم 
أبن حنيل مكة من عند عيد الرزاق رأيت به شحوباً » وقد تبين عليه. 
0 التعب والنصب , فقات : يا أبا عبد الله » لقد شققت عل نفسك. 
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0 
فى خروجك إلى عبد الرزاق » فقال : ما أهون المشقّة فما استفد:ا 
من عبد الرزاق ! كتبئا عنه حديث الزهرى عن عسات 
رديت الزهرى عن شعيد بن المسيب عن ألى هريرة . 
7 ا اسه سوك آله 0 والخرص عل تاقيها ١‏ 
والورع فى ترير متونها » وشدة التثبت من حال رواتها علا شأنه» 

ورحت قدمه» وسار ذكره ؛ ختاقدمه العلاء وأق ادا لامك 
. بجلالة القدرء فقال له الامام الشنافى رضى الله عنه يوم : 
' أنا عبد الله 0 أعل بالأخبار اصحاح منا ؛ فإذا كان خبر صميح 
فأخبرق به حتى أتحول إليه.. م م 

فإذا وجدت الشافعى يقول فى تابه : حدثى الثقة : أو أخبرف اائقة 
فهو أنى رحمه الله . 

؛ لقد أيأس أعلام عصره أن روا فى مضماره ؛ وقطعهم 

أن يلاحقوا خطوه الواسع على متون الورع 5 
له : حت قال حى بن معين كليته الى ى صدر هذا الخديث . وقد 
حاوانا فى الصفحات الماضية أن نصور ورعه وحرصه الشديد عل 
ملازمة سئة رسول الله يَلِنَهِ فقانا : ٠‏ وانظر ذلك الذى يسير على 
تافر ادف دن اطبل . وحنه هوة خذة مول ,كفا بكرن ضر 
اك لدي سي عا ونا ل ا ف رن 

عثل عنة ل يسرة ء وخوفه أن يسقط إلى الملاك الفاغر فاه تحت. 
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رشك 


'قدميه ؛ فذلك هو أحمد بن حنيل فى صدق متابعته للظاهر الثابت 
.هن سئة رسول الله يله ىودع وجد ووقار » ح<تى عرف له ذلك 
أساتذته وشيو<ه فكب رف نفوسهم وعذلمت لديهم مهابته وجلااته » 
ومذهيه الناصع الواضح الذى بناه على تلك المتابعة معروف 
للناس ٠‏ مستفيض ذكره فيهم رما ذال اكت عن راض له 
نصاعة الحجة وسلامة البرهان يلبع ذلك المذهب إلى البوم فى ثقة 
ءا لرئة . 
ولكنا اليوم لسسنا بصدد مذهبه فى الفقه والأحكام ؛ وإنما 
بصدد مذهبه فى الورع العميق » وتج ريد معيشته من كل شيهة » بل 
من ظل أى شبة تفض من نصاءة الحلال فى رزقه» وصيره على 
ذلاك صيراً ال حادم عصره أن جروا فى مضيماره حتى لم يحدوا 
2 أن دارا مر اكه ها وى عل ها قوف عله لل 7 
كان ملك من دنياه دارا رسكن مضا اهو رخا وبنوه» 
ويؤجر سائرها فلا يكاد الاجار بق بمطالب الك.فاف من معيشته . 
والكفاف فى -المعيشة أمر اعتبارى الف مستواء لذ 
الأفراد باختلاف ما تطيقه نفس كل منهم من الصبر على الخشولة 
وضيق العيش وقلة الموجود ؛ ولقد كان كفاف بعض الائمة يعتير 
من أوسع السعة إذا قيس بالكفاف الذى صبر عليه إمامنا الجليل 


رطى الله عنه 0 فاقد روى ابئه عبد الله فما وى من اا بيه 
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وت 
بعد الحنة أنه أد ل دار المعتز وفى قدميه خف ١‏ قد أنى عايه له عنده 
نحو من خمس عشرة سئة مر قوعاً برقاع عدة » : 

ولقد حي رض الله عنه حجتين.راكباً » فك تقدر له من نفقة 
فى كل حجة 1 تقدر انعراى ن بغداد عاحمة الء 0 
'الحجان ثم بعود لوطنه فيا 0 أنه ا : 
لقد حداث ابنه عبد الله د افق فى إحدى هاتين الحجتين عشرين 
درهما لاغير ! فإذا رأيت فى ذلك مستوى من الكفاف لا تكاد 
:تطيقه نفس » فاع أنه مستوى يصور لك بعض السعة فى حاله » 
أما حقيقة مستواه فتصوره حجاته الأخرى » إذ لم جد فى سعته 
ثفقة الركوت شج خمس حجات ا وهو هو إمام جليل يشاز إأبه 
ايسان + 

ولقد قر“ق. ذكره وغذرب © وأقبل عليه وجوه الناس 2 ' 
,ورغيوا فى 'صلته بأنواع البى واهدايا ومح المال» فا ترخص> 
فى ورعه وما أدخل على زهده منَّة لخاوق قط . فعاش ‏ قلنا 
حار ذا ساهقا تت فى زرقة الساء كواهاد الرفعة قل أن تصل 
الغيون إلى غاية ذراه . 

كان بتردد عليه شاب. من الضيارفة فتاوله يوماً دزهمين 
لرشرى له يها كاغداً ؛ فاشتراه الثناب ووضع له فى جوف الكاغد 
خميائة دينار » وشده وأوصله إلى البيت ؛ فليا رجع الامام سأل 
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عن الكاغد قدفعه إليه أهله فا إن فته حى تنائرك الدناير ء 
فردها إلى مكانها منه ومضى إلى الشناب فوضعها بين بديه » فتيعه 
الفى وهو يقول : الكاغد اشتريته بدراهمك , نفذه دون الد نا نير ؛ 
فأى أن يأخذ الكاغد أيضاً !1 . 

ولقد وه إل عدقة لسن ىن المي وله لاا 
دينار » قائلا له مع الرسول : يا أبا عبد الله هذه من ميراث حلال 
من مائة ألف جاءتى من مصر ء مخذها واستعن با عل عبلتك , 
فأنى . . فألل عليه الرسول - وهو أخو الحسن - فلم يقبل . فقال 
الول ف قسه لذن لى اضر نه اا توه لدت اما اا 
له : ياأنا عبد الله إنها ثلاثة لاف » فليا سمعها قام وتركنى . 

وأرسل إليه أحد الصاحاء الأخفياء رسالة ‏ لم يذكر فيا 
اسمه ‏ مع رجل صأم برجوه فا أن يقبل أربعة آلاف ١‏ لتقضى 
بها دينك وتوسع بها على عيالك » قال ابنه صالحّ : « وكا فى أيام 
الواثق , والله يعل فى أى حالة من |اضيق من » فدخلت مكان أنى 
- وكان خرج اصلاة العصر - وقدكان >اس على لبد قد أت 
عليه سنون كثيرة حتّى بلى » فرفعت اللبد فوجدت كتاب الرجل 
الصالح . . . قال فليا عاد أنى سألته عن هذا الكتاب فاحمر وجهه 
وقال لقد أخفيته منك . . . ثم قال له ه تذهب يحوابه إلى الرجل 
الذي جام اللكتان عل يذه خملت [لحرات رق ا 
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ا 


وص لكتابك 1 0 قَّ عافية 4 فأما الدين فإنه لرجل لارهتنا ءَ 
وأما عيالنا فهم فى نعمة واد لله » فقال لى الرجل «١‏ وحك لو أن 
١‏ ل الله قبل هذا المىء ور 0 2 مثلا - فى دجلة كن 
1 ا هذا اأرجل من «سترون معروفهم فلا 0 
0ن سات فيا مس سنة دك نالك يقال أو 
لو كنا قبلناها لما كان معنا الآن منها شىء إلا منَّة الناس علينا ! ! 

ول يكن ذلاك قَْ تلك الآيا ام الناضرة ف بءعض من قد حي 
اراح يونا يقرب به التاس إلى الله لمن فرغ وا نفوسهم لبيان ان 
التدين وتوضيح مناه وطرائقه ؛ وإن ما يدفعة الخ ناء من ذلك 
القايل جا أب ما بيذله العلماء من عصارة القاب أي الذهن ف 
اا نا الل ري لا سنك رار للق اي لي 
وخنة الاره ف عشه ليست محنة إذا سل له قنه 2 2 عمة أله 
عليه أجل من أن تزاحها فى الشكر نعمة لآخر كائنآ ماكان ‏ فل 
اماه اكارة واحدة ل ما 2د واه : 

ولقدكان تراحم ا ان عل اران الفضل منهم والسعة من 
كان مهم ىق ضيق وشدة» ولقد كآن لإمامنا الليث رضى الله عنه 
سئن داور من ذلك » إذ كن لايقطع بره عن يعرف من أ كابر 
الآمة وأهل العم » وكان هؤلاء رضوان الله علهم - وفيهم الإمام 
مالك - لازون بأسأ فى قبول ما يصلهم به أخوم , ولكن أحد 
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رضي أنه عنه الى اللفسة تبجا: ار جد ف عه فقال.: « رط 
على يزيد بن هرون - امحدث الجليل بواسط وكان من المياسير -- 
خمسمائة درم فل أقبل منهء وأعطى بحى بن معين وغيره فقبلوا منه » . 
ولقدكان الخلفاء يرون أن يعيئوا فّراء الآنمة ورجال الحديث. 
من بيت المال ؛ وكان لاا حرج على أحدم أن بأحد فهر ا ليق 
فى سبيل الله ويعين على التفرخ لاقدس واجب , ولكن إمامنا 
الفذ لم رض لنفسسه أن يمد يده ! ! قال إنتحاق بن مومى الآ نصارى : 
دفع إلى" المأمون مالا أقسمه على أحعاب الحديث » فإن فهم ضعفاء ؛ 
فا بق منهم أحد ل يأخذ إلا أحمد بن حنيل فإنه أبىع . 
قال له ابنه صا : يا أبت » إن أحمد الدورق أخذ ألف دينار» 
فقال: بابنى » ورزق ربك خير وأيق » ... وذكر عنده رجل فقال 
ديا بنى الفائز من فاز غداآ ول يكن لاحد عنده تبعة» . : 
ول يكن الإمام يذوق - مع ذا لع ل 1 لاه 
نفسه > وتظل معه الدنيا فى عينيه » بل كان كد فى ضيق العيش 
أوسع السعة ؛ وفى ظلام الكربة آفاقآً من الضياء والرضاء » قال 
ابئه عبد الله : ذكر | الفقرعند أنى فسمعته يقول قمر مع اشير : 
وهذا كلام جليل لايصف خاطرا مى بالنفس » أو طيفاً ألم 
خيال صاحبه » بل يصف حقيقة مستعلتة فى سريرته » ومواجيد. 
ل صرق ا عد ا 
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هآ د 


والناس ضربان : ضرب يعيش ف عيشه » وآخر بحيا فى -قيقة. 
نفسة 0 فالآولون م الذين يذوقون مسر أتهم 1 ياعقونها من. 
خلال ما بأيديهم من رزق قليل أوكثير » فإذا 30 ه المرعي قال : 
رى 5 رمن . وإذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه قال رت لمان" 
فوجوده وجود الرغيف والقميص » وجذوره لا تتصل فى الحياة 
بغير هذين ... وأما الآخرون فهم الذين انتقلت أذواقهم من 
الحيط الظاهر التافه إلى معين الحق القوى اميل » وامتدت مشاعرمم 
إن 2 قدا لكر لشيس اند ا مال 
واما سين لل ا كر صمي راض اضر صر 
محسوس ؛ فإذا ذكر فضل الله خدث ماشئت عن نشوة الطرب » 
إذا د كات الدنا شد د وت الله الر جات والح الكاسة 
ا لك عر الي عرف الا ل سال 1ك رط انآ 
قال أبو داود السجستاق : لقيت مائتين من مشايخ العل ذا واد 
مثل أحمد بن حثيل ؛ لم يكن بخوض فى شىء ما بخوض فه اناس 
ا الدنيا » فإذا ذكر العم تكار» 

ولثل ادا أن ول لنا : وأن الصبر الذى ادعيتموه لاجد 
وذعتم أنه متجدد الطاقة لاينفد له مدد ؟ . . . ونقول : إن هذا 
الذى نصف هو الصبر ؛ وليس لاصبر معتى اسك به النفس فى كل 
موقف من مواقف انه أو التعمةء فإذا بها تؤدى الحى .فى كل 
موقف ما يحب عليها له . 
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أو هو روح من أص الله يمسك المرء أن ينساق مع مشباعر 
الجياة الدنياء فلا يعيث به الآسى على فائت » ولا يستخفه الفرح 
بما يذوق من نماء » ويجعله أ كبر من كل ما يعتريه من فتن العيش » 
فإذا كان فى عنة رأى نفسه فل بر فها إلا أنها فرصة من فرص 
ار ع الهو د إلى ماهر الخدين ٠‏ وإذا كان فى سعة لم تخرجه 
السعة عن طوره لنْ ما برد عل قلبه من سعة فضل الله أعر وأهئأ » 
:وذلك من ل القرآن الكريم من خضائضص أهل الصبر 
1 .وان أذ ذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور » 
ا ذقناه نعاء بعد ضراء مسته ليقوان ذهب السيئات عنى إنه 
لفرح تذورء إلا الذين ( صبروا ) وعملوا الصالحات ات أولتك للم 
0 وأج ركير » . 
ولقد استعلةت تلك الصفة فى نفس أحمد رضى الله عنه إلى 
“جانب مااستعان من صفات ؛ فكانت القوة التى غالب مما التبار 
وظبر بها ع ىكل مشقة » وبفضارا ل 3 
تك (عض ما كول ملا | عا حك ها قال رك بن خارف ١‏ أذ ارا 
0 
فالصبر هو القوة الغالبة الى تطفو بصاحيها دائماع ىكل 0 
2ه ار جه قط فك در كل حادث » ولا يدع لحادث أن 
بصرفه » لايلتفت قلبه لثثىء من ذلك ,» ولا برى فى كل حال 
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إلا وجه الله جل ثناوه . . . وتلك هى الصفة اتى كان بعيش وجدان 
كد ترق ناطنا - 

ومن فوق بساط تلك الصفة كان أحمد رضى الله عنه يفرح 
بالفّر » بل ع من خاو بده من عر طن الحياة الديا » قال اينه 
ضاح : قال لى 1 ا |11 يكن عدي قطعة 
أفرح »... وهو تعبير دقيق ل عق أصيل ا فأرراب القاوب 
حين ينصرفون عن المال لاينصرفون عنه كسب » بل ينصرفون 
إلى ما هو أرب وأوفر مغنها » فلهم فى وجه النه ثقة تعظر وتستفيض 
كنا خلت أبذيهم من عرض هذا الآدق . فجدون ها روعة 
وحلاوة وثباتاً إذا صاروا من فضل الله وكلاءته و | لوجه »2 
ولله معيم ‏ حيائذ ‏ من تصاريف اليسر ما يضحك سرائرم » 
فلا يدرى أحدم أيضحك لما ذكره الله بهمن يسر » أم للآن 
الزدر ورد علية من نأ ل ل 
إن ا هذه الحقائق يشعرون فى قرارة نفو سهم أن فضل الله 
يحجب عن قلوبهم بالقليل الذى فى أيديهم ؛ فإذا زال ذلك القليل 
تفتحت مصار يع القاوب ٠‏ وأقبل فضله سبحانه على سعته » فغمرها 
ثقة لاحد لا ء ثباتاً لابحده أقوى الئاس ماله » فإذا قال أحمد : 
إن الفقر مع اير » وإن الفرح يأتيه كلنا خلت يده من المال ؛ 
#بما قولان ينبعان من مشكاة واحدة ويتظاهران عل تأبيد معنى 
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واحد : هو حاة المرء فى حقيقة :#ساه . لافى تذاهة القثرة الظاهرم 
من عرض هذه الحياة الدنيا . 
نا ين 

ومن خلال هذه الحقيقة تشبث أحد بالحلال » ووجوب. 
الح ل ب د بم ني رذفا فنك نم 
مدى يكن تصوره » ولم يد ما يصفه الكسسب طمأ نينة القاب 
وسلامة النفس إلاكسب الخلال على الحو الذى يدرك هو ويسطع 
معناه فى يقيئه . قال عر بن صا الطرسومى : سألت أحد بن حنبل. 
بم تلين الي ل سن اك اكه يكن متاك اميه كت 
ففمزم بعينه وأطرق ساعة ثم رفع رده فقال 01 ا كل 
الحلال : فقال : فررت ببثشر بن الحارث فسأ لته: م تلين القلوب؟ 
فقال : ل( ألا بذك الله تعلمئن القلوب 3 حت له قد سنت 
الآن ونح أن عبد الله » فقال : قال لك 
أبو عبد الله ؟ قلت قال : : بأكل الال ف قال 2 اك 
فررت عد الرهات نأف الحس فسالئه م0 سد لل 
0 ألا يذكر الله تطمتن القاوب 4 فلت فإى حتت من عند أبى 
عد انه تاحرت رجاه ين افرع وقال ل : إرتر فلل لك 
أبو عبد الله ؟ فقات قال : بأكل الحلال . فقال جاءك بالجوه » 
اك درم لاسر فال امل فال 1 
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ا سر لقنا الول را آ كر عيشه كا فهم 
وتصورء ف طالعنا من أ كثر تحال وبصر قدي البإ ٠‏ وقع منه 
مرة مقراض فى 0 كاء أن ره تأخرحه قاو 
أحمد نصف درم ء فقال الرجل : المقراض لايساوى إلا قبراطاً 
فكيف الا قراريط ( نصف درم )؟ لا آخذ 

1 لم بك الدع ذلك ؟ هل رسي لكدوان 
ل ل ادل ١‏ تعدا هاه الرجل 
: مسا لماه منتبية » إذ لا تستحق فى تقديره أن يقي لها 
أى وزن ؛ بل لعله كان يعتقد أن ص البركة أن وفقه اله للآن يقضى 
للإمام هذه الحاجة اليسيرة . أما أحمد فلم ينصرف من المسألة » 
ولم يلته منها كا انتهى الرجل » فظل يفكر , فلما كان بعد أيام قال 
له 5 كاء حانوتك فى الشر ؟ قال : ثلاثة دراهم . . . قال : ك5 
شه رأ عليك من الكراء؟ قال ثلاثة أشبر » فضرب أحمد على حساب 
الرجل وقال له قد وضعت عنك دينك . وأحللتك ما عليك . 
وبذلك أزاح أحمد عن قلبه تلك الشيهة التى أقلقت باله أياماً 

ولقدكان فى سفرة ؛ فنفدت النفقة من أصعابه ؛ فخ رض المال 
3 علهم ة دنا 0 :هو عرض فروة له وال : من بيع هذه 
وحيتى ثمنها فأتسع به؟ قال مدان الواسطى : سنت 2رة درام 
فضيت بها إليه تنا للفروة » ولكن أحمد لم يقبل أن كرن قفه 
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فروته ظل لصدقة » فرفض الصرة . . . فعاد الرجل بالفروة » 
ناماه : إنه لم يرضهاء وهو رجل صال فأععطه ضعفها » 
فأضعفها له ء فليا رأى أحمد الاح الرجل فى بذل المعروف نا 
للفروة جذ.ها منه وخرج . ولعل الصبر على الفقر وعلى طلب 
الحلال يطالعنا لوا ساطعاً من خلال هذين الحادثين أروع 
وأجل 0 

لم يكن العم يومئذ يقاس لدى القوم والناس بالشهادات » 
والألتاب » بل بالستاحة فى بلاد الله والرحلة إلى مختلف الأاقطار 
النائية للقاء الرجال والسماع منهم والتلق عنهم .وأخذ ماعندم » وم 
يكن يدخل فى عداد أهل العلم من لم يلق العشرات من شيوخه ولم 
برحل فى طلبه إلى الأمصار الختافة . . . ورحل أحمد رضى الله عنه 
لياق أثمة الحديث والاخبار الصحاح . رحل ماشياً إلى طرسوس 
أعلى بلاد ااشنام » ورحل إلى الهن ليلق مها محدثها الكبين 
عبد الرزاق ماشيا . وليس صبره عل المثى بغريب عليك . فقد 
علءت ما سيق أزة حب خسن مرات ماشيا » ولكن الذى ريك ذكره 
فى رحلته لعد الرزاق أن نقفقته القطعت فى الطريق . فعر ص عليه 
أحصابه المساواة فلم يقبل من أحد شيا » وأكرى نفسه جمالا مع 
اجمالين لياكل مما تخدم به القالة ‏ ذإذا كنت لا تملك نفسك من 
إجلال ذلك الإمام الراحل ماشيا فى طلب العلر فلا يفوتنك ملاحظة 
الصفاء الذى سما إلى مستواه فى كسب الخلال . 
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قال عبد الرزاق : قدم علينا أحمد بن حنبل » فأقام ستين إلا 
شيا » فقلت له : يا أبا عبد الله خذ هذه الدنانير فانتفع بها 
الست بارس سر ود فال أناعي 0 و 
م 

وقال سلمان الو أسعلى ل أن أله ان ا رم 0 
عند خباز على طعام 0 منه حين أراد اللخروج من الهن » فاءا 


0 
فإن 


خرج وليس معه ثثىء عرض نفسه على المالين ليسكرى نفسه منهم 
فى خدمة القافلة » فلق من المشقة فى خدمته ومشيه مالا بد أن يلحق 
مثله فى سنه . قال أحمد بن إبراهيم الدورق :لما قدم أحمد بن حنبل 
:علينا مكة من عند عبد الرزاق رأيت به تحوباً وقد تبين عليه أثْر 
التعب والنصب ؛ فقلت : يا أبا عبد الله » شققت على نفسك 
ف حرو حك إلى عن الاق ١‏ فقال.: ره المشقة فى جنب 

ها استفد نا من عبد الررّاق ! 3 

ولف أدع لك أن تتصور الخلالة التى يب أن يضفيها على 
أل بن حنيل هذا اليج ل هن الورع والتد ق والصبر على المشقة 
فى سبيل اللّه» والدقة فى تحرى الخلال والاستبراء لعيشه من كل 
شية . . . إنها جلالة سمت به حت فاق كل أقرانه » وغرست هبته 
0 نفس حت سعى ابيع ال 1 م لما نزل القوم 
صنعاء ‏ وفهم أحمد - نزلوها ليلاء فألفوا عبد الرزاق جالساً 
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فى موضع ؛ خسوا إليه» و ا ا ددرا 
من حفوظهم 0 ااال معهم ‏ وم يكن المرجع ساعتئذ 
مع عبد الرذاق » ولك نه أراد أن بحسن لقاء أحمد بتحية طيبة 
فأمل على القوم يطعيل 
ما كتينا- عن عبد الرذاق ون نظ هنا ]إل 5 انر ذلك 
أنا دخلنا عليه بالليل فأملى علينا سبعين حديثا . ثم التفت إلى القوم 
وقال : لوالا هذا لك ما حدثتم ! 0 
ولقد أرسل إليه أحد الخلفاء صلة من المال » فامتئع وردها 
رداً حسناً ... ولقد يكون فى ذلك نوع من الودع والترقع 
وترى الال . وللكن ستعوذ إلى التحليق فى فاق الامام العليا 
حين تعل 0 عه وابئه م ٠‏ قبلا تلك الصلة » بدون عليه » تحت 
ضغط اافقر ومطالب العيال . فليا عم رضى الله عنه ؛ مجرهما ورعا 
وتأثراً » وأص جدار فصل بينه وبين ابنه صا » وامتنع من الصلاة 
حافك عا 1 ول يكن عندم دقيق ‏ فى يوم من الآيام - 
فاستسلف دققاً م بعجنه وخبزه » فقدم إليه بعد قليل را 
ا » فعجب لتلك السرعة » فأخبروه أن فرن دار ابنئه صالح 
مدر السرة وأنهم خيزوه فى ذلك الفرن ؛ فلما جمع ذلك كف 
عن الطعام وأ برفعه تحرجاً وتوقياً من الشبية »لآن ابنه أ كل 
من حوار الخلناء 10 . 
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يا أخى » إذا لم يكن مثل هذا الإمام الجليل المراتب السنية 
عند الله ؛ والمنازل الرفيعة» فلين تكون ؟ وإذا ل بكرمه الله بقبول 
اذ 6 اذى ملكي ول تح الدعاك وري 
اللكرامة ؟ قال رجل من أهل بعداد : كانت أئ هر نطة مقعلة 
1 ناك ل ويا إدض إل زد بن عد فاساكه أن دعر 
آله لى ؛ فسرت إليه» فدققت عليه الباب وهو فى دهليزه ذ يفت 5 
وقال : من هذا ؟ فقلت . أنا ر جزمن أهل ذاك ااي الى 
أى وهى زمئة مقعدة أن تدعو ذا الله . فسمعت كلامه كلام دجل 
منت : عن أحوج إل أن تدعو ف الله لنا!! نولت 
انعرفا نفر حت آهرأة خور من داره فقاك ١‏ ذأت الذئا كلت 
أب عبد الله ؟ قلت : 0 قالك : فلا تراكيد ندعو اش لما . قال -: 
ري ل ان للف الت رح أت عل ايا 
تمثى حي فتحت الباب . فقالت : قد وهب اله لى العافة . 

واجتمع مع ا مجلس 8-8 فىدار بحى بن معين » فقّال بحى ف قال: 
دا مدل أحمد بن دن ل ؛ حديئاه سين سئة ما افتخر 6 
بثىء . ما كان فيه من الصلاح والودرع والخير ! ! فقال قتيبة 
أبن سعد : ومن مثل أحد؟ وال لول أحمد بن حثيل لمات الورع.. 
:فقَال مصعب ألزييرى : ومن فى ودع أحمد وعبادة أحمد ؟ يترفع 
على جوائز الخلفاء حتى يظن أنه الكبر » ويكرى نفسه مع اجمالين 
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حتى يظن أ الذل ؛ ويقطع نفسه عن مباشرة عامة الناس وغتسان. 
خاصتهم أنساً بالوحدة فلا يراه الراك إلا فى مسجد» أو عيادة مر يض, 
عير عاد ول يقض لنفسه بعض ما قضينا لدعوسنا ون 
شهوات . قال حى بن معين : أراد الناس منا أن نكون مثل, 
عدن خيل. ؛ لاوالته ما نقوى عل ما يقوى عليه أحمد وك ع0 
طريقة أحند ! ! فقال رجل ف المجلس : بعض هذا الثناء يا قوم ؛. 
فإن الرجل ليس بالمكان الذى. فرلون ... فال خسن 
الكرابيسى : مثل الذين يمُضون من قدر أحمد مثل الذين يحاولون. 
هدم جبل أنى قيس بأ كفبم 0 
لاتغلوا فى دع . فتغير بحى بن معين وصاح فى الرجل : أ 
أن الثناء على أنى عبد اله غلو فى الدين ؟ يا هذا إن 0 
عدات من أطت خا الذكر 11 

توافد جاعة المعتدلة ‏ وعلى رأسهم أحد بن ألى دؤاد ‏ 
إلى قصر الخلافة بسامرا » حيث اتخذوا ججالسهم فى جلس الخليفة 
المعتصم . وجلس فى صدر المجاس بحف بهكبار القواد من خراسان 
وقوفا عل رأسه » وكان مطرقاً تبدو عليه أفارات القلق 0 7 
م رفع رأسه بعد برهة ونظر إلى أحمد بن أبى دؤاد وهو يقول : 

هيه يا ابن أى دؤاد : أما زلت مصراً على رأيك فى عحنة هذاآ 
الرجل؟ . 
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هلا لدم 


فقال ابن ألى دوؤاد - وقد أفرعة ا على وجه الخليفة: 
وما مع من كلامه الذى يم عن رغ اثر لك أحمد بن د بل بذون. 
0 ل » وإن ضلالته تلق ا بين 
الغامة .. . ثم سكت قليلا وقال : وماذا تقول لابن عنك 
رسول الله ب إذا قال لك يوم القيامة يعاتيك :تر 5 
إن حَدل 1 غل الناس دين 0 ركه فاعانا. 
ويدخل الزيغ عل عقائدم ويعلمهم أ ن الله يتكلم ار عن در 
منزه عن التشبيه. والتجسيد . 

ل ار لسن إن 
هذا كفر يواح ا ل ف اناس انك انالك 
الله فينا لترعى هذه الأمانة التى جاهد ابن عبك رسول الله 
فى تقريرها . . . وهل بعث ابن عمك يلل إلا لين عن الله التشبيه 
والتجسيد ؟ اقتله يا أمير المؤمئين ودمه فى رقابنا ! . 

قال المعتصم : وكيف نقتله وقد باغنى أن الناس قد ملئوا الطرق 
والمنادين ووقفوا بأبواب ااشبوارع نا أساحتهم وم يقولون 
إن أحمد بن <نيل يفتن اليوم ؛ وقد عللوا أننا أحضر ناه من تنه 
بيغداد لك هنا . 

فقال المعتزلى : ومتى كان عوام الناس يا أمير المؤمنين 2 فيا 
لايفبمون ؟ إن هذا أدعى إلى أن تعاجله قبل أن يستفحل أمره !: 


0 أؤذانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:ومخطا 


#8 لس 


فال معنزلى آخر : وما عليك أن تقتله يا أمير الو مدين وفدكان 
أخوك المأمون أحطره من بدداد إلى طرسوس لقتاه عل هذا 
الكرا” 

فقال ثالث : تعر يا أمير المؤمئين , فلو مد الله فى عير الليفة 
الأدرن اانا قايلة ننه رلك هات نر أن عل ذذا الضال 
كل بك مد 

قال المعتصم : نعم شرك لمان الس اريف الاي اه 
أقع رجااك كه واد دي ا الإرجال اط لك قن القالين 
ومنزلة كبيرة لدى عوامبم . ولكنى أخثى الفساد , والناس اليوم 
فى هرج ومرج كأنما استعدوا للفتئة والياج . 

فقال أحد المعتزلة : إن العوام لاخشى بأسهم إلا إذا كان زمامم 
بيد دجل يدير أمرم وجمع شمليم .. . وأنت يا أمير المؤمنين 
فد أمكنك اله من هذا ارجل وهواى تنك حت حراسة المفظلة 
من رجالك لم يتصل بالناس ولم نتصل الئاس به منذ ثمانية وعشر بن 
را 

قال المعتصم كاك راعه طول المدة : من عمانية وعشيرين 
شبرا ؟ ما أسرع فامر الأيام ..١‏ 

قال لمعتل : أهى كدر باأمرر الوم ١‏ لو مض 1ه 
٠وعشرين‏ عاماً لكان ذلك دون ما يستحق . . . ! 
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ات الاريك 
المأمون إلى والى بغداد إنعاق بن إبراهم فاظر المعتصم 27 
لك توضح المعازلى مايقول ) فا نطاق المعيزلى يقول : لمم 0 0 
ايده فى <ين كان 
هذا الرجل وأم ثاله من شيوخ البدعة ينشرون ضلاه فى الناس , 
فم دل أمير ال أؤمئين ماهر فك مق لجهاد عنا .يعمل هؤلاء 
الفاعدون المفسدور[ف. فأرسل ككتبه إلى وإلى بغداد إسحاق 
ابن إبراهم كتاباً فى إثر كتاب يطلب إليْه أرن يدعو رؤوس 
النشييه و 10 0 علبهم أن يبوه إلى العقيدة الصالحة ؛ 
فكلهم أجا 0 المؤمنين وأقروا على :د من اناس بأن القرآن 
ما العنيد . فإن شؤمه لم برض له با لكفر حق, ضاف 
إلية سوم ادك مع ل إمامه . فليا عل يذلك امن الالو كين اع ان 
يوجه [ليه بطر كن عل مرحلة من العسكر توف امن 
ال مؤّمنين كل اك 3 به ولو اجتمع ره لقتله ‏ ف أعيد هذا الضال 
إل عدا حت أناء الوالى فى #نها إلى الآن . . . فلو أنه مكث 
فق تزه ا درن كا لاثماية وعشرين 0 لكا نت“قليلة 
شاه مع إناده ٠‏ كيف رسوءم أدبه مع الله ؟. 

ذال 1ك 1 8 00 ا 0 المؤمنين » وبلغ هن سوم أديه 
أ رق كاية رك ان لل م إل 
طارسوس وم ببق لله وبين جيش الإمام إلا مرحلة » جاء 01 
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3 فقال : إن أمر المومين ل سيفا ناه قل داك وزنك 

ران من يشوك الله مكاي ؛ اتن لم يه إلى خلق القرآن 
0 للدت قالأن ع هذا سن جا عل رود 
بطرفه إكى الناء قال : « سيدى 0 هذا الفاجر” حليك حتى 
درا عل أولاتك اعرب والقدر. 0 إن كن هذا لقان 
كلامك عر اكه امرر ته اع 

ل له له 0 ذلك وعلبت أن ١١‏ الناس بتحدثون بم 
ف اسراف رشراورة إن أحمد بن حئيل دعا بها فى أول الكل » 
فاجاء الثلث اللاخير حى أتاه من بشمره بأن أمير الموم: نين قد مات »' 
ويعتبرون ذلك من كرامة أحد بن حنيل على الله . 

قال المعبرلى : وهذا باأمير الو مين من الشراهد الناطادة 
سذاجة العوام 0 > يصهم » وسرعة تلق بهم الجهل والرافة 
بالقبو ا اي م رن ا ا م مت إلا للآن 
اله أجاب فيه دعوة أحمد . .. وياولون : دعا عليه فى أول الابل 
ظ ل سآ وفاته . مع أننا كد | ميك وهو يسم 
ملا ل ضر الس ا ام ا ل اي 
المأمون رذى الله عنه مات قبل أن ع 0 دعوته الرائكة. 
القائفة - وللكن جهل العوام سول لهم أن دوا لك وال 
تبنىء عن مكانته عند الله سبحانه » وحاشا لله أن يكون اثل هذا" 
الضال عنده منزلة غير منزلة أهل ااضلالة والبدعة والكفر . 
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قال العنعم : لم بكولون !نه الله 0 الدعاء بعد 0 
الأمون » فدعا به » فأتاه ابر بما دعا ليكون ذلك له تأ 
وتقيتا فالكررامة فى أن ان سا لالد دان مان 
المأ امون استجابة له . فقال المعينكى ارك عقول العوام / 3 
المؤمنين لا تطيق مثل هذا 0 تعيه 3 على 1 كلام ا روس 
البدعة ويعملون عل روه فى سواد الناس سعنا إلى الفئئة : 

قال المعتصم : كأن هناك إذن من يقوم على رأس الناس 
وجمعهم على الفتنة وقد قلم ل 3 إنه ع هنالك من كمديم عي 
هذا الرجل الذى لم يتصل بهم مدذ تمانية وعشرن ثرا ! 

ال ل إنه لابروج م مثل هذا الكلام 
0 جاعة لاخطر 3 0 ام فريق يمن 0 3 المؤمنين 
المامون الل ااقول اق القرآن فأجا بوا ظاهرأا وظلوا على كفرم 
وبدعهم ا ٠.‏ وقد سقطت مئز لتم عند جمهور الناس لما 
1 ابوا وم بعك لط 0 قدن فلا لد :طيعون أذ نتصاوا مم ولا 
أن يظهروا لم . 

فال ل اح عا الله أ الز مين ! إن مك5 الت 
من أن تؤثر فيه هيجة الغوغاء 2 ولقد علا والله 0 هذا الرجل 
سيق من بغداد إل طر سوس ممقلا بأغلال الحديد 0 ولا على 
جل مهين فى حالة زرية عل أعين الناس 2 2 درا أ على 
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اختطافه اركل وثاقه لاست له . ولقد قطع 4 حراسه الطريق 
من بغداد 1 طرسوس 2 فل يكن إلا أفراد هن تواذزع الئاس وأفئاء 
القبائل ؛ ينظرون إليه ولا يتكلمون » ومن تكلم لابريد على أن 
رلك ٠١‏ قات دا اله قط ك اأعنا ‏ و لاه 
أعراف : ٠‏ ياهذا ما عليك أن تقتل هنا وتدحل الجنة هاهنا ا» . 
ولقد حدثنى بعضص حراسه 3 نزلوا به ف بعضص مئازل الطريق 
خاء رجل يقول : 5 أحد بن حنيل ؟ فقيل له : هاهو ذا ! 
فقال له : « ياهذاء إن الله قد رضيك له وافداً » فانظر لا يكون 
وفودك وفوداً مشؤوماً على السلين ! واعم أن الناس نما ينتظرو نك 
أن تقول فيقولوا ! واعم أما هو المؤت والجنة ! . فعوام الناس 
يا أمير المؤمئين لايوسون هذا اأرجل أكر من 3 يك رقبته 
الك ليدخل ادن » ومن 3 هذا شأنهم فإن القوة والشغب 
على السلطان أن ن يخطر لطم بال : 

واط من المعتصم إل هذا م 2 فاسة. من المعتزلة فق إيغار 
صدره عل أحد بن حتبل فقال أحدم : 

وإذا كانت جماهير الغوغاء والرعاع هذا الضعف دن 1 
أ يعجل 1 المؤمنين يامتحان هذا الرجل 0 فإن اجات 
القرآن 1ت الئاس معةه وكان ذلك أرسخ ملك أمير المؤم مين »2 1 
أصر عل ضلاله أنفذ فيه ماكان أمير الو منين المأمون تريكا | قاذه 
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وقال معتزلى آآخر : ولقد كان أمير المؤمنين لابريد أن يتفذ 
فيه غير القتل » دون أن ياق بالا لسخف العامة ولغطهم ؛ وأنت 
يا أمير المؤمنين قد حباك الله بما حبا به المأمون من شدة اليأس 
الا وشاع لقلا راك سن سترن ري الوا 
الفروسية » حتى سارت بذكرك الأنياء » فيا من فارس إلا وبرى 
عرّة فى الإقرار لك باافروسية » وما من بطل إلا ويراك إمامه 
المتقدم عليه . . . فإذا كان أمير المؤمنين المأمون قد أسقط هؤلاء 
العوام من حسابه » فولانا المتحصم بذلك أجدر » وعليه أقدر . 
وإذا كان هو لاء العوام ل يستطيعوا أن يمدوا لهذا الرجل يدا معونة. 
ف رين الأمرن ٠‏ فهم عن ذلك فى عهد مولانا المعتصم 00 
ا 

ا ل ال الريك إن ع لذ ال رار 
فإنه لابزداد مع الايام إلا غيا وسوء أدب ...! لقدغره حلم 
أخيك المأمون حتى اجترأ عليه وقالعنه إنه فاجن . وهاهو ذا بعد 
أن مضى فى جنك وفى قبضتك ثمانية وعشرين شرا حك على 
رسلك الذين ترسلهم إليه فى السجن بأنمم حكفرة ٠‏ ويوشك. 
لو أمليت له أن يرفع عقيرته بكفر أمير المؤمنين . 

فتجهم وجه المعتصم وار الك الأركل كانه مسرينه وك 
ل انتال امك لفك ذه إل قاط به اام الرسك 
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أحمد بن دباح وأبو شعيب الحجاج لعله برجع عن بدعته وكفره » 
وتناطف إعاق بن إبراهم فاخرجه من السجن وجعل المناضة 
.فى داره حضور رسول من قبله ؛ فل بزده التاطف إلا إصراراً » 
ول تزده عناية أمير المؤمنين به إلا إمعاناً فى سوء أدبه » فل يكن 
اق بن اإبداهيم ا أ رده إلى السجن مقيدا بقيدن بعد 
أن كان م3 قيداً بقيد واحد. 

وعرضت عليه الكرامة فى اليوم التالى » وأخرج من نه 
فى قيديه الثقيلين إلى دار إححاق حيبت ناظره رسو لا أمير الم مئين 
فها ناظراه به فى اليوم السابق » ولكنه أصر على أن القرآن غير 
يلوق . فأعاده إنحاق إلى السجن بقيد ثالث . 

م اتيحت له الفرصة فى اليوم الثالث ليرى مبلغ حل 0 
المؤمنين »فا كان لهذا الل من أثر إلا أنه قال لأحد الرسولين 
« ياكافر ؛ لقد كفرت اء فإذا تركناه يا أمير المؤمنين على ما هو 
عله فنا ماده علدا من أن فول هذا لمن هر كر دن ذلك 

حك بك أن نااك دتن القدارا ل رما 0 رف لك 
الخارج مالعا فها » عحب بها اأعامة و دون حول المالفات 
مبالغات » فيشتد الخطب وتعظ البلبلة . 

قال المعتصم : وكيف ساغ لهذا الضال المبتدع أن يكفّر رسل ؟ 

قال المرلى : هذا دأبه فى سوء اللاحي ” 
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قال المعتصم : لقد أمرت بإحضار هذا الرجل من بغداد . فأين 
عهو ؟ أادخلوه !. : 

قدخل أحمد بن حنبل 0 شيخ أسعر الاون ٠»‏ مديد القامة , 
قد قوسه ع السنين وإلخاح الخن وتعاقب السفرات الطوال سيراً 
على القدم . . . لله مشيب وقور ؛ ويسطع من وجبه ورع صارم 
جاد لايلبث من براه أن يتأثر به . 

و نظر المعتصم يتفرس فى وجه القادم عليه » فإذا طلعة الشيخ 
الجليل تروعه بما ل يحد له مثيلا فى حياته . . . لقد أحس كأن 
قلبه يتحول فى صدره من مكان إلى مكان . إن ابن ألى دؤاد على 
طول صعبته للخليفة » وعلى غزارة عله وبراعة منطقه ل يؤثر 
فى نفسه قط مثل ما أثرت طلعة ذلك الشيخ الجليل الورع !1 . 
وادتعثشت ابرات صوت الإمام المريض الهزيل وهو يحى أ 
المؤمنين : السلام عليكم يا أمير المؤمنين ور-ة الله ويركاته . 

وأحس المعتصم كأن ابرة الصوت الجليل المرتعش مَلا قلبه 
هيبة ؛ وتغسل من نفسه الموجدة» فل يتيالك أن قال للإمام : أدن . 

فاستمر الإمام يدنو وهو ,تعثر فى أقياده : وكان قد ربطها 
فى تكة سرواله وأمسك التكة بيده يرفع ما ثقل الأقياذعن قدميه» 
فلم يكن ذلك المنظر المهين الآلم ما بثلاءم مع الجلال البادى على 
'الشيخ المهيت ؛ فرق له المعتصم وزاد تأثره » وقال : أدن م 
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وما ذال المعتصم ستدنيه حتّى قال له : 
0 
خلس أحل فاليم فااضرن ا . فاللتفت المعتصم ل 
المعتزلة وقال : "الس قل زعم ل انه شاب حدث السن » وهذا 
شيخ مكتبل ؟ ! : 
فسكت المعتزلة ولم حيبوا بثىء . 
مسرو اعد وسيل قرااه و اذى وض الف دان ماقف 
المعتصم فيقول : أتأذن لى ياأمير المؤمنين فى الكلام ؟ 
المعتصم : كل 
أحمد : إلام دعا ابن عمك رسول الله يلت ؟ 
الم اك ان اه الا ا 
أحمد : فأنا باأمير المؤمنين أشيد أن لا إله إلا اله . 
0 ت أحمد فى صدق لمجته وعمق يقينه على قلب 
المعتصم كأن لم يسمع أحداً ينطق بالششهادة بين يديه إلا اليوم . 
وا لاودا لارقر 
إن فول اام امسن يلعرى أن أقول : إن القرآن 
فاون و رود ف ا ادن ل كا ب الله » ولا فى سئة رشول الله 
ملي . با أمير امو منين : حدثنا يحى بن سعيد عن شعبة » قال حدثى, 
عي فل سان عا ل .إن وفد عبد القيس لما قدموا: 
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لددهقث# لد 


على رسول الله كلاق ول أرم بالامان بالله » فقال أتدرون ما الإيمان 
باللّه ؟ قالوا : القه ورسوله أعلل» » قال : د شبادة أن لا إله إلا الله 
وأن ممداً رسول الله » وإقام الصلةة : وإيتاء الركاة ؛ وصوم 
فال أن تعطوا انس من المغنم ‏ فبذا مايرويه جدك ابن 
عباس عن ابن عمك رسول الله ييل » وهو يعل الناس الإيمان» 
ولس فيه ثىء مايدعيه هؤلاء من خلق القرآن . 0 

وتحدر الإسلام الصاف الذى لا يشوبه كدر ولاتعقيد إلى 
قلب المعتصم الساذج من ف هذا الإمام الورع الصادق فلم يالك 
اعنصم أن كال : 

- إن ىلم فك شىم واوا آ وجديك فى لفن كان 
قبل لما تعرضت لك . ثم أطرق قليلا وكأنه قد ضجر من تلك 
الفاسفة التى براد إدخالما على عقّائد الناس وهو نفسه ليس منها فى 
قليل ولا كثير » والتفت إلى عبد ال حمن بن إسحاق فقال له : 2 

ألم آمرك أن ترفع الحنة ؟ 

فقا ل أحمد بن حنيل فى نفسه : الله أكير !! إن فى هذا لفرجا 
للسلين ! 

كان المعتصم رأى أنه لم ينصف المعتزلة ا لم ينفذ وصية 
أخيه المأمون إليه فى مناصرة المعتزلة » وقع ماعليه أحمد بن حنبل 
وأضرابه ؛ فاستدرك قائلا لهم : 
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0 ناظروة وكلوه . 
فأبطأ المعترلة وكأنهم أخذوا مما فجأم من أمر الخليفة» فقال 
الأغتص : 


نت ناظره باعيد ال شمن كله ! 

- عبد الرخمن ؛ ماتقتول فى القرآن ؟ 

0 بن حثيل : لانت . 

نل الع ا حل ا أخن ؛ 

- أحمد بن حثيل يسأل عبد الرخن : ماتقول فى عل الله ؟ 

عبد ال رمن : لايجيت . 

ص عو إن اسان ين عسل الله ؛ فن زعم أن 
القرآن مخلوق ٠‏ فقد زعم أن ءل الله مخلوق » ومن قال 
يذلك فقدكفر . 6 

- عبد الرغن : لادىفق 

- اللسه :)آم اوسن للك 1ق ) كفك ) و امل كير 
بهذا الكلام رسولك بالآمس خين قال له : إن ها الله ماوق 

فلا يلتفت المعتصم إن إيشهم 

- فيرتبك المعتزلة قلولا » ثم ينيرى عبد الرحمن فبقول : 

- إن الله كان فى الآذل ولم يكن معه القرآن . 

- أحمد بن حنبل : لقد قلت إن القَرَآنْ من غل الله » فإذا قال 
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قائل كان اله ولا قرآن معه فكأ نه قال :كان الله ولا عل له . 

0 بن أبى دواد : هو ضال مبتدع يا أمير المؤمنين 
وهؤلاء قضاتك والفقباء فسابم ! 

- المعتصم : ماتقولون فيه ؟ 

الفقباء والقضاة : هو ضال مضل مبتدع .. 

فيتاطف المعتصم إلى الإمام ويقول له : 

الى الع إل هداس جلك ين سيران 
بيطأ ساطى :7 

أحمد بن حنيل : يا أمير المؤمنين » يأتونى بآية من كستاب 
لعا م ايا 

- أحيد ن أنى دؤاد : فأنت لاتقول إلا ما ىكتاب الله 

دريو 

- أجمد بن حنبل : وهل يقوم الإسلام إلا بهها؟ 

- دحل من الجرة إن انه شرل : بحالى ك1 ث2 
والشرآن ثى,؛ فيو إذا ‏ مجاوق . 

- أحد بن جبل : إن هذه الآنة عامة أريد بيا التيصص 
لا العموم كقوله تعالى عن الري الى أهاك بها قوم هود :« تدمر 
كل ثىء بأمر ربها » فل دمر ت كل ثىء جقاً أو إنها لم تدمر 
إلا ما أراد اش ! 
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السرل ‏ لاس 

- معتزلى آخر يقول : إن الله يقول : ٠‏ ما يأتتهيم من ذكر 
من رهم حدث إلا استمعوهوث يلعبون » قبل يكو ن حدثا إلا المخاوق© 

أحمد بن حتيل : إن الذكر الذى هو ف القزآن جاء فى قوله 
سبحانه « والقرآن ذى الذكر » فبو هنا معرف بالالف واللام 
وفى الآبة الآولى بدون ألف ولام فبذه غير تلك . 

أحد المعتزلة : إن ععران بن حصين بروى عن رسول الله 
يلقم قوله  :‏ إن الله خلق الذكر » . وفى ذلك تقرير من النبى يكلو 
عليه السلام بأن القرآن مخلوق . 

أحمد بن حنيل : أخطأت . فالرواية ال رويئاها عن عمران 
وغيره من ثقات أهل الحديث هى : ٠‏ إن الله كتب الذكر» . 

د حك قر لس مسرن الك ورف توك داري لك 
الله بما استطعت » فإنلك لن تتقر بإ ليه بثىء هو أحب! ليه منكلامه » 

اعد حل :لل 2 تدروى ذلك ع سول انه ولت . 

اك ل إن ف لاد عل أن الأران مرق 1 

- أحد بن حئيل : لست أجد فيه هذ الدليل . 

- المرلى : إذا قرات القران عفرن يه إل الت الست" 
تتا وكابات مؤلفة من زوف وأصوات؟ وهل يتألف من حروف 
وأصوات إلا الكلام الوق » قبل تجد لك مفراً بعد إذ أمرنا 
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لاشيم لس 


النبى يله أن نتقرب إلى الله بتلك الآلفاظ إلا أن تسم بأن ‏ 
القرآن مخلوق ! 

ب أحمد بن حبيل : القرآن كلام الله قديم ف عون وواظا 
أفعا لنا فيه إذا كتبناه أو تلفظنا به فبى مخلوقة » ورسول الله عَلله 
يقول : «زينوا القرآن بأصواتك » . فالقرآن إذآ - غير أصواتنا 
الخاوقة الى نزينه با .. الكلام كلام البارىء والصوت صوت 
القارىء. 

صصوك كر روا ل رك ان ال ولاه مساق 
ألله من جئة ولا نار ولا سعاء ولا أرض أعظم 0 1 
,وهذا صرب فى أن آنة الكرمى مخاوقة » وهى من القرآن . 

لصا سن : فبل تيد فى حديت رسول لته يلي أن 
ا 
.وقع على الجن والنار والآرض والسماء ولم يقع على القرآن . 

ح انض بن اق كراد : إن تشبئك بأن القرآن كلام الله غير 
نارق نعاء الك تنسب إلى الله جوارح تكل بها كاتغاوقين » 
وتشبيه الله بانخاوقات كفر 

اح بن جتان : هو أحد صمد؛ لم يلد ولم يواد لاعدل 
له ولاشبيه ؛ وهوكا وصف نفسه ... حدثى عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن النى يَْهٍ قال :: إن الله كار مو 
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مانة انف كابة » وعشرين لف كلمة , وثلائمائة كلببة » وثلاثك 
عشرة كلمة» ؛ فكان الكلام من الله والاستماع من مومى . فقال موسى 
إى رف أت الذي تكلمى أم غيرك ؟ قال الله تعالى : يأموسى 
الكت رن ببى ويدنك » . فبذا ماخير به رسو ل الله عن. 
ربه؛ وأنا مأأقول إلامايقول رسول الله يلت 

اا ا لسيت ال سك الا 

ادن جيل :إن يك هذا كديا م عل رول ان فزن 
قال الله تعالى ه وكلم الله موسى تكلا » وقال ه ولكن حق القول. 
منى لأمالان جبنم من الجنة والناس أجمعين » » فهو قول منه 
ملاتا شما 

وهكذا ظلوا يسألونه وهو ي>يب ويماو صوته عايهم » حتى 
ايه ا ا 
قوموا وخاوتى مع أحمد بن حنبل وعيد الرحمن بن إسحاق .. 

وكان المعتصم قد أعجب بأحمد بن حنيل » فليا خلا به قال : أما - 
0 الا الرشيدى ؟ كان مؤدنى » وكان فى هذا الموضع من 
الذار جا! سا مرة » كلم وذكر القرآن فخالفنى » فأمرت به فسحب 
ووطىء » ول يشفع له أنه معلى ... ولكن لا أفمل بك ا 
إتى لم أكن أعرفك إذ لم تكن تأتينا مع من يأقى . 

فقال عيد الرحن بن إسحاق : يا أمير المؤمنين » إنى أعرف 
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ا لك ا ا لع 


منذ ثلاثين سئة » [نه يرى طاعتك , والحج والجياد معبك وهو 
ملاذم منؤله :.. 

فقال المعتصم : والته إنه لفقيه » وإنه لعالم داك السرف أل 
عل يل للك ول لجان إلى ثء ما أدعرة 
إليه لاطلقن عنه القيود ييدى »و لأركين إليه بجتدى وللأقدمنه 
حى أطأ 00 

اح بن حنيل يسمع كل ذلك وهو صامت . 
فيلتفت إليه المعتصم ويقول : ويك يا أحمد . ماتقول فيها 
اعرض عليك ؟ 

فقال أحمد بن اس ال ان 
كتاب الله أو سنة رسول الله ملي ! ١‏ 

فلسا طال امجاس ضجر المعتصم وقام » وأعيد الإمام إلى 
معتقله » وذهب إليه رجلان من أتباع ابن أنى دؤاد لمناظرته لعله 
بحيب إلى خلق القرآن ... وجاءت مائدة , فأكل الرجلان » 
آنا اعد فل ال حي رفيي . 

وذمب أحب .بن أنى دؤاد إلى الإمام فى معتقاه : وقال له: 
والله لقد كتب اسمك فى السبعة الذين قتلوا ولكنى عوته ؛ ولقد. 
ان أخذم إناك ...باعل أ لين اليم إل السوطاة 
ل بعد ا انا مإشول ران لأأرى لك لان 
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0 
تحيب أمير المؤمنين 

فلايزيد الإمام على أن يقول : إيتونى بشىء من كتاب الله 
أو سنة رسوله يله ... 

وخرج أحمد بن أنى دؤاد» ول يلبث 3 جاء سول يثادق 
أحمد بن عمار » صاحب الدار التى اتخذت معتقلا للإمام ؛ فخرج 
مع وكا وتران ازنك احي الالزنسين زول الك بابي حت اجو 
إليك بنفسى فأطلق عنك ببدى ... فلابزيد الإمام عل قوله : 
دون وس اناك انس ل مياه ل . 1 

ومازالت الرسل تأق أحمد بن عار »ء فيذهب لقابلة الخليفة 
لبعود إلى الإهام حاملا رجاءه حتّى | نقضى اانبار وشطر من اللبل . 

فلناكان اليوم الثافى ؛ أدخل على المعتصم وجرت المناظرة 
ل و لان الاك 
والسئة إلى ميدان الفلسفة . فيقول لمم : لاأدرى ماتقولون » 
تأتونى بثىء من كلام الله أو سئة رسول الله يَلِتَه » أو خبر أو 
الح اامتروة ا ادي للك قا اكات امالاف وها 
ناه 2 شولا ]دي لاملا 

فيقول المعتصم : يا أحمد إنى عليك شفيق ... : 

ويقول أحمد بن لى دوؤاد : يا أمير المؤمنين والله لئن اجابك 
نس نس ا ان دان ل اله الت جات راك ال 
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درثار فبعد ماشاء الله من ذلك .. 
ولما كان الزوال أمرثم المعتصم بالانصراف » وام ببق إلا 
أحمد بن حنيل وعبد الرحمن بن إسحاق ؛ ودار الكلام ينهم » 
المعتصم ار ا ا إن الاق اسن رسا 
وأحد يقول : بينى ويينهم كتاب الله وسنة رسوله يله لا أجيهم 
إلا إلى ثىء منبا » وطال المجلس فتال المعتصم : 
- نجي اين أى دواد ؟ 
فقال أحمد بن حنبل : ذلك إليك يا أمير المؤمنين . 
خضر ان ألى دؤاد واشترك فى المناظرة » فلا امتد الجاس 
على غير فائدة لم قام المعتصم » وأعيد الإمام إلى معتقله» ومالبث 
أن دخل عليه الرجلان اللذان دخلا عليه اد لمناظر ته, وجعلا 
يكلمانة حتى حان وقت الإفطار فجىء بطعام على نحو ما أنى به فى 
الليلة السابقة » فأفطر الرجلان وجعل الإمام يتعلل ... 
فلا رفع الطعام جاء رسول الخليفة يستدعى أحدين عمار 
صاحب دار المعتقل » فذهب ؛ وعاد فقال للإمام : رك كك 
أمير المؤمنين أجينى حتى أحضر إليك بنفسى ... ل .فلا يزيد على 
أن يقول لهم ,كتاب الله وسنة رسوله . 
وكانت بغداد خلال هذين اليومين شعلة نار متقدة تفللاها 
الإشاءات والطرج والمرج » وامتللات سامرا ‏ مقر قصر الخلافة ‏ 
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بوفود عامة أهل بغداد وغاصتهع » فصارت بهم كالبجر الؤاخر » 
ولس منهم رجل إلاوعطفه مبع أحيد بن ثبل » وسخطه على 
الخليفة وعلى أحمد بن ألى دواد وسائر المعتزلة ... 

وكانت أنباء ذلك كله تبلغ الخليفة فيشعر كأن رسا عاتية 
توشك أن تبب عليه قتقتلع عرشه ويهوى به إلى مكان سحيق » 
فيأخذه الخوف ويلجأ إلى ملايئة الإمام لعله أن يميب فتنتهى ال حنة 
وتمدأ ثائرة الناس » ولكن الإمام لا يعنيه ملاينة الخليفه » ولا 
مار رة الماهي . فالامر لدديه ١‏ كير من ذالك . هر احنفاظه لله 
ما استرعى العلياء من أمانة » فإن حفظ وصب ركان قدومه على الله 
قدوما كرما وله اجر ما امتحن به » وإذا قرط وضيع كان قدومه 
على اللّه قدوما مبيئا : وجمل بين دده تبعة تلك اجماهير التى ستقاده 
فها يقول من خلق القرآن . 

وجعلت رسل اخليفة فى تلك الليلة الياصفة تأق لاستدعاء 
أحمد بن عمار ‏ وجعل أحمد بن عمار يمضى ويأق بكلام من 1 
المؤمنين ؛ دون أن يثمر ذلك شيئاً » خجاء أحد بن انى دؤاد » فقال 
ياابن حنبل » إنه قد جلف أن يضر بك ضرباً » وأن يحبسك فى 
موضع لاترى فيه الشنمس . فقال أحمد بن حنبل : ففاذا أصنع ؟ 
قال : يجيب الخليفة إلى مادعوك إليه ! فقال : لا ... إلابثىء من. 
كتاب الله أو سنة رسوله مكلف ... 
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همع ده 


وباتت بغداد وسامرا ساهرتين تتحدثان محنة الإمام الليل.. 
أما الإماغ فقد غفا غفوة قام على أثرها نشيطاً إلى وضوأه وتبجده 
'وقزاءتهء قلا ضل الفجر وذ ر التور بصب اليوم الثالث » أحست ٠.‏ 
بصيرته شر كا لاتراه الا بار أحسة مقادير ا حنةكأً تنا شاحصة 
فى الفضاء تنتظر أن تنفذ فيه » فقال : ١‏ لخايق أن حدث فى هذا 
الوم من أمرى نثىء » . 
قال أضيك بن عتبل. :كنت قل أخر جحت ككق من بتر او ل 
فتنددت با قيود الخديد فى قددى أخماها بها إذا توجبت إلى الخليفة . 
فليا كان صب يوم الحنة قلت : لخليق أن تحدث فى هذا اليوم فن 
أمرى افق م ١‏ واكت :بان ,سر أ وول ١‏ فقتسيت إن دف ف أن 
أتعرى : فأعدت 20 | ا 
الموكين فى خيطأ أمد به الأفياك . . 
وغلا اهار . وأصيب المعتضم بشعور مضطرب » فهو يريد أن 
بيش بابن حنيل » ولكن فيجة الاهير تحيفه فتتقيض بده عا 
بريد ... ولكه القارس المعل » الذى لم يعتد أن يرى 0 
فى موقف من ال مواقف » فكيف يستر ضعفه هذا اليوم عن أ نظار 
من خوله ؟ !قد هداه شعوره المضظرب إلى أن #لأ ردهات 
القضر وساحاته ومداخله وخارجه بصنوف اليد حاملين ألوان 
الأسلحة , لابسين لآمة الحرب الكاملة , ثم أنفذ أمره فى رجلين 
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من لابقولون خلق القرآن فقتابا » وخيل إليه أنه قد سيطر عسل, 
ارك روطف عات ان سراف وحمي ان فاك ا أن 
يلق فى روع ابن حنبل أن الآى جد لاهزل ٠‏ فينثى عن عناده 
وجيب إلى مابدعوه إليه ! 

قال الإمام أحمد : فليا شددت قبودى بالخيط الذى جاءوا به 
طلبت إلى مجاس الخليفة » خجلوا رون فى من ساحة الى ساحةء 
وقوم معبم السيوف » وقوم معبم السياط ؛ وغير ذلك من الزى 
والسلاح » وقد حشيت الدار بالجند » ولم يكن فى اليومين الماضيين 
ا و 2 سرت إل اليه و اظراك” 

وجرت المناظرة على نحو ماجرت عليه فى اليومين السابقين » 
حى إذا جاء وقت الزوالخلاق وبعبد الرحن » فقال لى : وك 
ا أحمدء أنا والته عليك شفيق » وإى لأشفق عليك مثل شفقى عل 
اكاررن الى واس ١‏ فلا 11 ارس . اعطرف فاثاً 
من كتاب الله أو سئة رسوله يلتم , فليا طال الجاس ضجر وقام . 

وكان بريد أن يصر ف الحنة عن أحد لما يحد من الوف على 
عرشه » ولكن ابن الى .دواد قال له :ديا أمير المؤمئين » إن تركته 
قبل إنك تركت مذهب اللمأمون وسخطت قوله » ... وقال إسحاق 
ابن ابراهيم ا ع ١‏ مر الس ل از الخلاة 
أن يخل سبيله فيقال : إن غلب خليفتين » فعند ذلك حى الخايفة 
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0 
واشتد غضبه وأقبل على أحمد بن حنيل وقال : لعنك الله » طمعت. 
فيك فل تجبنى ... خذوه اخلعوه » اسجنوه . 

قال الإمام أحمد : فأخذت وسحبت وخلعت وجىء بالعقابين : 
00 الل يكه انا لجل ركان لي لسرن من ار 
البى جكلته فصررتها فى ؟ قيصى » فقال إسحاق بن إيراهيم : ماهذا 
0 ّ 1 » فقلت هما شعرتان منشعر النى ملق ارد 0 
القوم أن يحرق القميص فنهاهم عنه ... فلسا شددت إلى العقابين 
وجىء بالسياط نظر إلبها الخليفة فلم تعجبه فأعس بأشد منها وأقوى » 

ا راح امار ار ار فل آم 
لل 2 الله بما ل د وان أن أن ل له إل ايه 
0 مدا رسول الله ول آت شيئاً ما .هدر الدم .. ؟ يا أميرالمؤمنين 
أذكر وقوفك بين يدى الله كوقوف بين يديك ! 

قال الإمام أحمد : فكأنه أمسك ومال إلى صرف الحنة » 
ولكنهملم يزالو به يقولون له : يا أمير المؤمنين : إنه ضال مضل 
كافر » وإن دمه فى رقابنا حتى أقنعوه بإ نفاذ امحنة » فجىء له بكر سى 
وأحمد بن أنى دؤاد واقف على رأسه ؛ فتقدم الضارى الاول رمدم 
ريل ؛ فقال المعتصم : شد قطع الله يدك ! فشد الرجل بسوطين 
ثم ثحي ؛ وتقدم جلاد آخر ؛ وآخرء كل يقول له المعتصم : 
شد وأوجع قطع الله يدك , فيشد كل بسوطين وبتتحى » وتوالت 
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السياطكانها جمر جهتم . وأحس أحمد ببكة سراويله تو رخيوطها 
تحت الضربات القاطعة فل ببق فها إلا خيط أو خيطان » فطميح 
بضره إل القاء وقان ٠‏ باححات اسفن ١‏ له اسان إن 
كنت تعل اتى قائم لك حق فلا تمتك لى عورة ! ! وثيت الخيط 
الرقيق لما لم تثبت له خيوط التكة كابا » وستر الله سوأة الامام 
أن تتكشفت ١‏ : 
0 وا متي اطولافون شدون بسياط بم عه عن أن 
٠‏ . تأمسكوا ختى أققت وسكن عى الضرب . فقام الى الممتضم 
اه بنفسى ؛ وم يطون 
فى فيقول لى أخدم : وك 1 اميك له 
الى آخر بقائم سيفه ويقول تريك أن تفلك هرذ 0 
فأقول 5 أ 0 2 من كتارت الله أو سئه ة رسوله لتر .. 
فيعود المعتصم[ إل كرسي يقال الجلا» نفو وحم تل أ نلك » 
واخل الجلادون يبع كل متهم سابقه »كن )ضرب سوطين ويتنحى 
ل بعده » حى يشتد فى الضرب » ويعظم الآم 2 فيذهب عقل 
ويغمى عبى ٠.6‏ 
حى إذا افقت وعاد إك عقل 2 قم إن بنفسه وقال مثل مقالته . 
فلا أجببه إلى مابدعوف إليه » فيقول عبد الرحمن بن إبحاق لى : من 
ع بنفسه من أحابك ف هذا الا ماضئغت أن بنفسك 1 
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هذا بى بن معين وهذا ار عنم رهدافين وها ندل وسيل 
ل ل اسان فد اسه إلا نحو ما كنت أقول لهم . 
'فقال المعتصم للجلاد : شد ا فأقبل عل 5 0 
يضرب بسوطيه ويتحى 

3 ا إل اللا يان ظٍ أعقل ماقال من شدة الضرب ؛ ثم 
أعادوا الضرب فذهب عقلى فم أحس 2 فأرعبه ذلك من ار 
وكان النبأ قد تسرب إلى اجماهير الزاخرة ؛ فضي الناس وهاجوا » 
وعظم عليهم الخطب ؛ تاف المعتصم الف للرك” 

قال ميمون بن أصبغ ١‏ أخرج أحمد بعد أن اجتمع الناس 
وضجوا حتى خاف السلطان » . وقال المعتصم بعد أن أطلقه : ٠‏ لو 
لم افعل ذلك لوقع شر لا أقدر على دفعه » . 

قال الإمام أحمد : فلنا أفقت لم أشعر إلا وأنا فى حجرة من 
ببت وقد أطلقت الأقباد من رجلى وكان ذلك فى اليوم الخامس 
والعشرين من رمضان من سنة إحدى وعشرين ومائتين . 

وحمل من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن ابراهيم نائب بغداد» 
.وهو صائم » فأتوه بسويق ايفطر من الضءف فأى » وأتم صومه . 
ولما حضرت صلاة الظبر صل معهم » فقال له ابن سماعة القاضى : 
وصليت فى دمك ؟. فقال له أحد : ٠‏ قد صل حمر وجرحه له 
دناء ‏ فكت 
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را حت ل لك دول جد أن اد عد | كرام 
ثماننة وعشربن شبراً » وجاء الجراح من قبل اخليفة يعايخ له جراحه. 
وكان المعتصم يخئى أن رضت حك بأذى من تلك الجراح؛ فكان. 
يسأل عنه نائب بغدادكل يوم + وكان النائب برسل من سأل عنه 
ٌ كل نوم » فلسا شئ فرح المعتصم وسكن خوفه على ملك ٠‏ 

وهها أحمد عن الحقد والضغينة 0 بذك أحداً عن أذوهسومء 
وجعل كلا منهم فى حل إلا أهل البدعة ء فقال له ابنه داخ فى 
ذلك .2 فقال : ياب ( وليعفوا وليصفحوا ) ماذا ينفعك أن يعذب. . 
أخوك المسل سييلك ؟ وقد قال تعالى ( فن عفا واصلح فأجره 
عا الى الله ) فإذاكان يوم القيامة وجئت الآمم بين يدى رب العالمين ٠‏ 
نودوأ : ليقم من كان أجره عل الله ! فلا يقوم الوعنات 
الدنيا» وإنى لأرجو أن أكون واحداً منهم !! 

فى هذا الآفق الفسيم العالى كان أحمد رضى الله عنه يسبح. 
بروحه وذهته ؛ فبل كان رةه شفوا صدورم بعذايه 
وآلامه وسجته بذهبون هذا المذهب ؟ . 

إنهم ماحسدوا أحمد على ثىء ؛ حسدم على هذه المحنة » لا لآانه 
صير على الغنرب والسجن واستوجب مثوبة الله » بللآن ذكره طار 
كل مطار فى الآفاق ؛ فالناس فى أمصار الإسلام: وأقطاره النائية 
معجبون بئباته » وورعه » وتجاعته . وحفاظه على دين الله م يتلقفون 
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ب [إم د 


أخبدار غنته فى شغف وعطف ‏ وتأثر » ويسمعون قصص تلك 
البطولة برويباكل طارىء يطرأ علهم من دار الخلافة فى همس 
ا فار ارا لل ناا ينثنوا بها إلى مجالسهم وسعرم فكون 
زادم من أحاديث السياسة والدين والعل والموعظة . حت فنا ذكر 
احبد وتعصب الناس لرأنه فى نة خلق القرآن » وحتى اضطر ولاة 
الآفالم وأراء الأمصار إلى اضطهاد العلماء والزهاد ؛ وسجهم . 
وضربهم إذالم بقروا بأن القرآن مخاوق. . . . فاشتد الكرب. 
بالناس » واشتد تعصهم لرأى أحمد ؛ واضط كثير من العلساء 
والزهاد إلى الفرار والاستخفاء من وجه الظل والحنة . . 

أما بغداد - عاصمة الملك ؛ ومقر البطل الورع 0 فها 
قلب » فيا عدا قلوب أهل البدعة » إلا وسكنه أحمد. لم يكن 
فها نفس إلا والامير عليها رأى أحمد ؛ ول يكن فيا لسان كاه 
أن لك ١‏ سوه ؟ اعد ب م 
القرة الى يتقربون با إلى الله جل شأنه . . 

نعم »كان ذلك شأنه ببغداد : لدى خاصة الئاس 0 1 
السواء . فهذا مجلس من المجالس تذكرفيه مناقب أحمد , فيقول بحجى 
ا ا لا يس رس سس اإساسل 
بكتالهاء . . . وهذا بجاس غيرة يقول فيه إسحاق بن راهويه ::لولا 
أحمد بن حنيل وبذله نفسه لما يذلا لهء لذهب الإسلام » . وهذا 
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د الاج د 


مجلس ثالث يقولون فيه لبشر بن الحارث وهومن هو : هلا تكلمت 
أيام ضرب أحمد بن حتبل ! فيقول : « أتأمروق أن أقوم مقام 
الآنباء؟ إن أحد أدخل الكير فخرج ذهبة حراء ! ٠.»‏ 

.أما العامة من أهل بتداد ؛ قلا سيل إلى تصوبر سطرة أحمد 
على قلوبهم ومشاعرهم ؛ ويكنى أن نعم أنه بعد مور مائة عام على 
ا حنةكان الحنابلة م المسيطرين على عامة شئون بغداد « يكبسون 
دور القواد والعامة» فإذا وجدوا نبيذاً أرأفارة » وإن وجدوا 
مغنية ضر بوها » وكسروا آلة الغناء » واعترضوا ف البيع والشراء؛ 
وف متتى الرجال مع الغلمان الصغار »كا يقول أبو الفداء فى تارخه . 

... ذلك ذكره بين أهل الإسلام » أما ذكره فى سوام والثقة 
به . فحسبك منه ما كان برويه نوح بن حبيب » قال كان عندنا- يعنى : 
فى بلدم - امرأتان محوسيتان , فاختصمتا فى مواريث لهم إلى 
جرس الس الس اه 0 
فقالت له الاخرى : ٠‏ إن كنت قضيت على بقضاء أحمد بن حنبل 
فقد رضيت » وإلا فإنى لا أرضى » قال نوح : فحدثت به أهل 
0 و الشامات” 

لقد أراد خصومه أن خفتوا صوته » ويطفتوا نوره ؛ فأى 
الله إلا أن ينطاق هذا النور فى الآفاق» وأنعتد موج هذا الصوت 
القوى إل كل أذن وكا فلك ٠‏ وما سس حل إلى ع من ذلك + 
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سيآهم لد 


وما كان له فيه من أرب » فنفسه مشغولة بتحصيل حظها من الله 
متجردة لتنسيق خواطرها ومشاعرها مع مرضاته سبحانهء أماذلك 
الذكر الذى طار له فى الآفاق , وذلك الج#اه الذى انعقد له فى 
الناس » فل يكن له 1 نان الاضات له رإقارك 
مه مو جب للسةوط من عين الله » وماكان أسمد ليقترى الجاه 
عند الناس بالجاه عن الله » ويحعل سلعته فى ذلك دين الله جل 
جلاله ... إنها' نفس تحاق فى ملكوت رفيع لايصل إلها فيه للناس 
همس أو ضجيم ... ومع ذلك : هل سل من دسائس خصومه 
وأذاهم 1 

لقد أزعجبم وأكل قلوبهم أن تكشفت الحنة عن ميلاد عملاق 
لم يكن فى حسبانهم أن يولك ... فاجتمعوا بعد خروجه من سجنه 
وإبلاله من مرض عنته ليروا رأيهم فيه ... ! 

ول يفزعوا إلى المعتصم فيا بريدون » فإنهم يعلدون عزوفه عن 
المشاركة فى حنة جديدة » ويعليون أنه ماحمد الله على ثىء قدر 
ما حمده على شغاء أحمد » لمابرى فى ذلك من استتباب ملكد , وسكون 
رعيته من الفزع والثورة ... ولم يكن فى مقدورهم أن ينالوا منه أو 
يفعلوا معه أ كثر من التضبيق عليه , والحجر على حريته» واعتقاله 
ف داره» لا يعثى سو ظا ؛ ولايم بمجلس » ولابذهب ازيارة أحد 
من الناس ... بل لاخرج لصلاة جمعة ولا لصلاة جماعة كل 
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ل مج لد 


صلاته يؤديها فى يبته . 
لقد صورت لهم حلومبم المذعورة : وقاوهم الطائشة الفزعة 
أن هناك خطرا يتهدد جاهبم ونفوذم فى الدولة إن اتصل هذا 
القديسن الروحاق بالجور واتصل اجخبور بهء فأداهم التام عليه 
إلى اعتقاله فى داره على الصورة الى ذكر نا : أو ه تحديد محل 
إقامته 2« عل ماجرى ب4 التعرير قُْ استعازيا الحديث : 
ووكل المتارون تنفيذ قرارمم إلى إسحاق بن إبراهيم نائب 
بغداد العثيد 90 , والمساهم فى حنة الامام باوفى نصيب . فأرسل 
إلى الامام ره بالتزام داره لايبرحبا لصلاة جمعة» ولالصلاة 
جماعة » ولالما هو أجل من ذلك أو أقل 
وكان الأمام ركذى انه عنه بزهد ف غتسان الجالس ولا جد ف 
عن كذ ار حلا لكنه ألم أشد الألم » واغتم غابة الغم الحرماته 
من المسجد وتحصيل واب اجمعة واجماعة 2 والجاوس لدعواة 
الناس فيه الى الله سبحانه ! 
ومكذا خرج أحمد من سجن الذليفة 5 لباق عنة سجن آخر 
وامتدت الحنة بقية أيام. المعتصم «.وتلتها أيام الواثق » وكان 
)١(‏ كلة نائب تعادل فى عرفنا الحالى كلة حاف . : 


0 اؤانواع00/0.ع الداع 1ق //:وم اا 


هه - 


الوائق شديد الوعأة على من لايقول يخلق القرآن , حى قل أنه 
طلى أن لايساكته أحمد ن <نيل فى أرضه 0 ومضت الايام 
ثقيلة رهيبة » ونجم المعتزله فى صعودء وعتة الإمامتستحك وتشتد » 
ا د ا ال الدولة فين يولول جدة 
ققام أحمد بن إلى دؤاد فسخر سلطان الدولة جد المعتزله » وألبس 
لأ كن ي قاء بين عينيه » وقال : السلام 
عليك :يا أمير المؤمنين . . . ومضت الايام وتعاقبت السون » 
والإمام محتجز فى داره لايبرحبا سبعة عشر عاما . . 
وكان المتوكل لايرتاح للقول يخلق القرآن » لكنه كان يكره 
على بن انى طال بكرم الله وجبه - ويسرف فى مطاردة العاويين - 
فنشط المعتزلة يحسكون دسائسهم لدى الخليفة ضد الإمام » ويتهمونه 
بالجنوح لشيعة عل ؛ وتتطور انحنة لتأخذ لونا جديدا آخر » وتشتد 
ل ا :الزم 
يتك ولا تخرج وإلا نزل بك مانزل بك فى أيام والدى إسماق 
جار اع 
وامتدت اعناق 00 الفتنة » فاتهموا الإمام لدى الخليفة أنه 
وى ف ببته أحد العلوبين ذوى القدر الخطير ... ويثور الخليفة 
نل شريه الك يفنا 000 بيت أحمد والقبض عل العاوى 
المزعوم ! 
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15م كد 


رن للدي انال أن نام الناس , وهدأت المركات ‏ 
ماس الاتل مدو عل بغداد الحادئة الساكية 00 أحد دقا: 
عنيفا على باب دار فقام الك اليا ب ففتحه) فإذا به أمام ان 
وأأنين . 
أما الرجلان : فبما مظفر حاجب عبد الله بن إسحاق نائب 
بغداد, والاخر ابن الكلى صاحب البريد . 
وأما لمر انان فد يام را ا ااال 
قال مظفر : يقول لك الأآمير » إن أمير المؤمنين كتب إليه. 
أن عندك طليته . 
وقال ابن الكلى : : نعم[ إنك "ؤوى ف بيتك علويا من أعداء 
امير المؤمئين » وقد جئنا لاخذه . 
فقال الامام : إنى لا أعرف هذا ء ولا أرى سوى طاعة أمير 
المؤمنين فى العسر واليسر » والمنشط والمكره والآثرة .. 
وسكت الإمام قليلد سكتة ذكر ذيها حرمانه من المسجد بدون 
لات حر 0س ع ا ص اسه 
وعن حضور اجمعة ودعوة المسلدين ...» 
قال ابن الكلى : قد أمرنى أمير المؤمنين أن أحلفك ماعندك. 
ا ا 
لاع إن لي للف 
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ملك /اه 5-6 
فأحلفه ابن الكلى باللّه فحلف ...و بالطلاق فحلف .. 
وكان ذا الدان والصبيان قد حضروا رخضااه صاح. 


أ الفصل ..١‏ نقال ابن الكلى : 
أريد أن أفتش منرلك ... ونظر إلى أى الفضل وقال : ومدل 


انك ! 
وقام مظفر وابن الكلى ففتشا ألبيت ففتسيت الرأنان 
النساء » فم يعثروا على ثثىء . 


وفتشا أن الفضل »فلم يحدوا شيئاً .. 

وفنشت المرأتان أماكن الحريم ... وجاءوا بشمعة فأدلوها فى 
البئر ‏ وانصرفوا بعد أن لم دوا شيئا . 

وتولى ار بن الكلى وصف حال الإمام من احتباسه عن أجعة 
واجماعة بدون اع فاك اا 
من السمع والطاعة ف الفط وللكرة” . ومن براءته نما عزاو 

وأذن الله باتكثناف الغمة » فجاءه كد ون كاك من على 
ابن ه20 إن مير امو منين » قد صح عنده براءتك ما قذفت به » 

)١(‏ هو الشاعر الفحل من شعراء الدولة العباسية » وكان قيما مضى مختلف 
إلى مالس الامام أحد وصحح عقيدته فيا يسمعه منه . فلما اتقضت'مدة الوائق الذي 
كان شديداً على أهل السنة ومناصراً للمعتزلة ارتفم صوت على بن الجهم بالثناء على 
التوكل ومحافاته الممعزلة » وازدادت صلته به وثقة الخليفة به إلى خين .وف مدة اتصاله ح 
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وكان أمل البدع قد مدوا أعافي ناخد قم الذى يل خاي 01 » 
وأقبات الخلافة على الإهام تخطب وده » وتطلب المؤانسة بقربه 
والتبرك بدعائه . . . وأخذت الايام تدير مولية بمجد المعتزلة . . 
فرض ابن أفى دؤاد بالفاح . . . وجاء بعض أعيان الدولة يتقر بون 
إل الإام شار ما نزل بابن أى دؤاد » ل إل أن اكراية 
'الإمام على الله ا اك ار 8 يلتفت إليهم أحمد 
.وحمت ول برد ء وظبر عليه التبرم بما قالوا . . 
ومضت الأأيام فى إديارها عل المعتزلة ؛ فخضب الخليفة على 
ان أنى دواد » وقبض عل أنائه وسشادن 0ك اراك 
م اران دؤاد إلى بغداد بعد أن أشبد عليه ببيع 
1 سا 2 نكن آنه من خب إل لك الاباء : فيكرم نفسه 
ش ل ا 
إليه كأنه يستفتيه فيا برى من مصير أمسوال ابن أنى دؤاد فكان 
يسكت ولا بحيب بثىء ٍْ 
يد نالل على الناس دروساً فى عظمة النفس » 


بح بالمتوكل وقعت الوشاية على الامام أحد بابوائه العلوى » فلما ظبر "كذب أصامها 
تمسكن على بن الجهم من إقناع المتوكل بالتفريج عن الامام أحد » وكان ,ابن الجهم 
هو الذي كتب الى الامام بهذه البشرى . ( انظر مقدمة الأديب الكبير الاستاذ 
-خليل حيدم بك لديوان على بن الهم » ووصف الديوان اك ناظمه فى 42 
الازهص جزء رمضان 119 ) ٠‏ 5 
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وشدة الإقبال على جلائل الآمور » والانصراف عن سفسافها 
وتافهها ...دحم الله الإمام » لقد كان إماماً فى كل مكرمة ! . 
1 وبعد » فبل سعدت حال الإمام باقبال الخلافة على وده » 
وطلب المؤانسة بقربه ؟ 
0 قد يقولكثير من الناس نعم . . . ولكن أحمد يقول : لا ١‏ 
إنها محنة الدنيا ايتلى مها بعد حنة الدين ! ! فكيف كان ذلك ؟ . 

+و 1+ 

ظبر إفك المعتزلة وكذيهم على أحمد , فأرسل اليه الخليفة 
المتوكل كتابا يقول فيه : 

د قد صم نقاء ساحتك ٠‏ رقد حت أن ادن تالكا 
وأتبرك بدعائك » وقد وجبت إليك بعشرة آ لاف درم معونة 
كه 

وهكذا ا نتبت عنة الحبس والاضطهاد عن احمد » وبدأت الأنام 
تقبل عليه بلون آخر » ووجه جديل . 

بدأ الجاه الواسع والكرامة الجزلة » والمال الكثير مخطب 
وده . . . وأقبل الخليفة مد إليه بده بكل ذلك . 

وفرح آل أحمد بالعافية تقبل مع السعة والجاه » وحل بالدار 
نشاط وأنى : ودب فيا بعد الوحشمة دبيب الحركة بمنصار يغشناها 
لال و ساك الح ا نر ناك حرا للك مين 
حخناة الإمام بشىء من النضارة والسعة عقبما قامى فى السنينالطوال 
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لاف ف نه رسي بنارا لك هيات ! ؟ 

فقد تألق أحمد على ا حنة » وصفا وأشرق» وسما عندننا الناس » 
ولمير فى إقبال هؤلاء عليه إلا إقبال محنة من لون آخر لا بعصم 
من شرها ل الله . 

قال ابنه صالح  :‏ لما جاء كتاب المتوكل بالمال ؛ نادانى أىق 
: جوف الليل ؛ فقمت إليسه فإذا به 5 :فنا راق قال ؛ هااعت 
للى هده 0 سلست اقفن هويدء ‏ عن إذا كن فى أ 
عرى بليت بم 51 

فلا كان الصباح جاء الحسين النزار والمشايخ » فقال : باصا ؛ 
جثنى بالميزان وبالدرام . . . ثم أذ يزن المآل » ويقول وجبوا 
عذال ال ها إل ااام رهذا 
لفلان ليفرق ف ناحيته . . . وهذا لفلان . ... وهكذا حى فرقبا 
اننا جين اسك ضما ريق و ين اممعان» قعل 
الكيس » ثم تصدق به . 

قال صا 1 ون فى حالة الله بها عليم ؛ خجاء ابن له صغين . 
كال ١:‏ أعطر د هاا يط إل د ف سس فلا00 
جبى أعطيته إياها . 

وبلغ الخبر المتوكل ٠‏ فقال على بن الهم وكأنه يريد أن 

يزيل شيا علق بنفس الخليفة . ياأمير المؤمنين , ما يصنع أمد. 
ال نت دان لدو رن ع و الا ا 
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قبل منك الصلة ول بردها . . ! 

قال الخليفة : صدقت ... 

وكان لايد لاد من تلبية إنضاف و المصضيعا امون 

السلطان : بل وفاء لحق السمع والطاعة الى فرضه الإسلام لولى 

الام فى غير معصية . . ..نفرج من بغداد إلى سامى| » ومعه 
يعقوب المعروف بقوصرة ؛ وهو الرسول الذى حضر إليه من 
لدن الليفة بالمال والخطاب » وخرج معه بعض بنيه . 

وكان يعقوب شديد اأسرور والزهو بنجاح مهمته , فقد قبل 
أحد بن حنبل أن تخرج معه . . . وكان بدرك مبلغ السرور الذى 
سدخل قاب أميرالمؤمنين بذلك ؛ فلما صار على مقرية من سسامى! » 
اباداات يعجل البشرى بقدوم الإمام . .. وحدثته نفسه أن يعل 
ا ا الاك تالكر ان لا لاسن اث 
كتب أحمد بنفسهكتابا للخليفة ‏ وهو فى طريقه إليه ‏ ما شام " 
من الثناء والتقدير » ومعاى الولاء اسلطانه ! . 

وراقت الفكرة ليعقوب » فطار لما لبه أليس برى الخليفة فيا 
أكثر ما كان يطمع من أحمد ؟ . ٠‏ رأقل يتوت عل الإعام 0" 

يالله ! . . إن الإمام فى واد غير وادى الناس » وكر به يزداد 
ماده ي مالداة كل يري دن كار ااا : 

ولقد غط رأسه بغطاء غليظ » و نكسه ولا يرفعه فى أحد . - 
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وألق يعقوب كلاته الى ير » واقتحم بها عليه عزلته وكربته » فأذا 
الإمام يضيق بتفاهة ما يفسكر فيه النأس » ف يلتقت إلى الكلام » 
ولمير صاحبه جديراً بأن برد عليه بثىء ! . . ففضب يعقوب. 
وأخذته العزة بالائم . . وأقبل على صالم يقول له : , ما رأيت: 
أب عا نحن فيه ! . . أسأله أن يطلق لى كلية أخبر بها امير المؤمنين. 
فلا يفعل؟ 1 . 
لبان 

ل لاقام ا ال من را سنا عر ضار اه 
ول يكن لاخليفة من ثم بعد أن عرف كل ثىء عن أحمد ‏ إلا أن 
يرضيه » وأن لا يحمله على ثىء يكرهه . . . وحسبه أن يع عامة 
نانس أن اند بن ستل فى مسافته نهذ الضنافة وها ماين 
التفسين والتأويل عند امبور 'ما بتوطد له الملك » ويستقر عله 
اللطان. 

عرف الخليفة أن أحمد لا يقبل ماله , فل يكن له بد من النزول 
على رغبته » واحترام إرادته » ولكن لابد من أن يصله فى قرابته» 
قلسكن المال لأهله وبنيه دون أن يعل . ٠‏ . وتسل صا ابنه # بأمس 
الخليفة ‏ عشرة آلاف على الفور مكان ال فرقبا أبوه يبغداد : 
على أبناء المباجرين والآنصار وسوام . ١‏ 

وعرف رجال القضر لهفة الخليفة على أحمذ » وشدة إقباله 
عليه » وإكباره له فأقبلوا عليه بمثل ما أقبل سيدهم ؛ كل مخطب. 
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2-2 وى إله لله وعاول أن ره كا مطح . 

فهيذا وصيف د عافن رجال القصر - برسل ابن هرمةه 
حاملا إليه التحبة ويقول : « امد له الذى لم يشمت بك الأعداء » 
أهل البدع . . . قد عبت من حال ابن ألى دؤاد ا ال 

فيه مانيجب لله » . 

والقوم لا يدر ن أن أحمد قد وهب له ما لق بسب ابن 
أنى دواد من السجن والتعذيب والاعتقال : وضروب انحن » وسما 
بذلك عن التأثر والضغينة » فليس فى قلبه من موجدة لخصمه القديم 
العسد :.. . وليس لتلك الوسائل الى .تقربون مما إليه » وثيرون 
اماما مد ارجات 

من حال القعررم يأله أيه ف اين أق 00 1 

وفما 1 من الأموال والضياع والجواهر فلا يحيب . . 

ويجىء يعقوب وسواه ليحدثوه بما حرى ا 
لحن . . . فرة قد أشهد عليه ببيع ضباعه . ..ونانة قد أذ إل 
بغداد مقبوضاً عليه . وا 0 

كل ذلك والإمام فى أفقه العالى » لابن يده مداع الرياء والسفساف 
إلا زهدا وانقياضاً» وضيقاً بما حبط به من أجواء النفاق والملق, 
وأسباب الفتن والملاء . 

أمى الخليفة أن تفرش الدار الى هرت له بالفرش الوثيرة. 
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وأن ترتب له ومن معه من بنيه مائدة شهية واسعة . 

وأمر أن يقطع له ملابس فاخرة : طيلسان وقلنسوة وشارات 
برعية من السواد الذى اختارته الدولة العباسية شتعا را لما 

وتحضر كوا بن غاقال قمول : إن الخلقة أرق أن أعو نك 
ا ا و ا ا الى 
1 القرآن وسنة رسول الله عكل . 

إنما الدنيا تقبل بالجاه الجزل » والمقام المرموق » وتتبرج له 
بكل ماتستطيع من زينة » علا تظفر منه ولو بلفتة » أو لظة من 
جان الحدق !. 

وجاء يحى فى اليوم اال يناعره أن رك إى دار لاه 
درل ف لجة ميدي : راف آنا عدالس. 

فيقول الإمام : ذاك ليم . 

وكان يوماً مشهوداً فى القصر » ألبسوه هناك الطبلسان ء 
لام ا د اخلفة ىن أنوان الثات والثارات . شرل يض 
الخدم ! إن الخليفة كان مع أمه مستترين خلف ستار من ستر القصرء 
بن اا ب ند حا الراك عل اا م 
وغشيته هزة من الفرح » ولمع السرور فى عبنيه وقال : ١‏ يا أَمَّهءٍ 
ا ل 

إذا جاز أن يعتذر الدهر لإنسان عن إساءة أسلفها إليه » فبل 
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يعتذر بمثل مانعرض اليوم على أحمد بن حول من الكرامة المقبلة 
بلا قبد ولا شرط ؟. 

يقول ابنه صالح : لما عاد أنى من القهر إلى الدار التى أعدت 
له » نزع عنه الثياب التى ألم ل رو 5 
٠‏ سات هن هولع هد ستين سئة الى إذا كان فى أ عام 
بليت بهم ؟ . . ما أحسبنى سليت من دخولى على هذا الغلام » 
فكيف بالخليفة الذى يجب على نصحه من وقت أن تقع عينى عليه 
الك أ أخرج من عنده ؟ 2 . 

6 التفت إلى الملاس وقال لابئه : « وجه .م ذه الثياب إلى 
ابغداد » فبعبا وتصدق بثمنها » و عدن أن شرىئ ل م 
اشينا من 201 

أما الفرش الوثيرة الطرية » فقد نحى نفسه عنها » وألق بنفسه 
عل مضرتبة خشنة له . . . ونظر إلى حجرة فى جانب الدار ؛ فأمر 
أن ول إلى ركن منها » وأن لابسرج له فها سراج قط . 

وأما المائدة فقد عافها ‏ فلم يدخل بطنه شىء منها . . . وكانت 
انه ل إن مسحت لدان ان كرا رن ع 11 الى 
إعراض أحمد عنها ساوم.صا لا بثلاثة لاف يدفعها له مكانها كل 
خر فأن ١ ٠‏ وناهيتتك مائدة تتكلف كل در ثلدثة الاق 
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أو أكثر فى تلك العصور الخاليات 1١!‏ . 

بلغ الضجر بالإمام كل مبلغ » ورم بكل ثىء » وزهد فى كل, 
ذىء 0 وم لعك أبعض إليه من أ يلق حال الخليفة 5 خى كن 
بدعرم 2 بنيه فى الدهليز ويقبل على صلاته وقراءته ما لل 3 
له امرض ينزل 4 فيراه عافية سابغة ا فيه دن عافية 
احتجابه عنهم ! 

اشتكت عينه مرة » فليا رئت ضاق ببرئها » وقال لولده صالح: 
« ألا تعجب ؟ ! كانت عينى تشتى فتمكت حيناً حتى تبرأ : ثم هى 
قاهلدء الرة ساق سرع 1 0 

أقبل الإمام على الصلاة لا يفتر . . . وعلى القرآن يختمه كل 
إلا كل ثلاثة أيام . . . أوكل يومين ؛ فإذا أفطر ء أفطر على تمر 
وسويق أو على رغيف | وكانت المائدة توضع فى الدهايز حتى, 
لا براها ! . . . فساءت صكته وذهيت قوته وضعف بدنه . 

وكان دم العطش » و جبده الجر 2 فتيل له خرقة بالمساء 1 
فيضعبا على صدره الذى يعاو ومهبط با يتردد فيه . 

وكان الطبيب ابن ماسويه يعودهكل يوم منقبل الخليفة لينظر 
ما به من علة » فيقول له : « يا أبا عبد اله » أنا أميل إليك وإلى. 
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أصمابك . . . وواله ما بك من علة إلاالضعف » وقلة الطعام والبى » 


ولكن أحمد بمضى فى صيامه وقلة الطعام والبر » لا.يلوى على 
كلام ابن ما سويه . 

ويدرى أن الخليفة أمى أن يشترى له دار بسر من رأى ليقيم 
فنها حباته محدثا بحديث رسول الله يِه ؛ فتعظر به الهنة » وتزداد 
الازمة انقباضاً وحدّة : ويدعو صاللاً ابنه وبقول له : « لثن 
أقرر تلم بشراء الدار لتتكونن قطيعة بنىوبيتك ! . . إمابريدون 
أن أحدث فكون هذا اليلد حيى ! . . وما حبسى إلا جوار 
هؤلاء ! . . والله لقد تمنيتالموت فالأمر الذىئكان أيام المعتصم » 
وإ لاتمنى الموت فى هذا ! ! إن هنذا فتئة.الديا ‏ وكان ذاك 
قئئة الدين » . 

قال صاع : جعل يضم أصابع يده » ويقول : ٠‏ لوكانت نفسى 
فى يدى لآرسلتها !» ثم يفتم أصابعه !.. 

وكانت رسل الخليفة لا تنقطع عن أحمد يرسلهم إليهكل يوم » 
برآنه وتلطفاً إليه . . . فبذا تمد بن معاوية يقول له : أمير المؤمنين 
يكثر ذكرك ويقول: تقب ها هنا تحداث ... فيجزع أحمد لآمر لا 
بد بمخالفته » ولا طاقة له بقيوله » فيلوذ إلى الاحتجاج بالمرض : 
0 ضعيف » .. . ويضع إصبعه على كن أساه وول 
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وبأتيه رسول آخر يعرض عليه أن يزور الخليفة » ويوىء 
اكه ذلك بطرف خق بشوله »2 0 المؤمنين مشتاق إليك «. 
فيسكت 1 


وتتوالى الرسل تقول له : ١‏ يا أبا عبد الله لايد له من أرى. 
اك سك رد عا . فإذا انصرفوا قال لاقه صا : 
« ألا تعجب من قولم » لادد له من أن يراك ؟» . 

ولك الخليفة يلح فى المقابلة ! وبتلطف فلا يعرض على أحمد 
ميعاداً بعيئه > بل ترك له تحديك الوقت الذنى يلاه فيجىء 
يعقوب ويقول : ْ 

با أيا عبد الله ١‏ أمير المؤميين مقناق إلك . وينول لك : 
« انظر اليوم الذى تصير إليه فيهء أى يوم هو حتى أعرفه ؟. . 

ويرى أحين نفسه أمام مر من الخليفة د له من إجا به د 
ححق السمع والطاعة » ويتأدب بإزاء أدب الخليفة فلا يقبل أن 
يحدد موعد المقابة ويتركة لمن بهمهم الأمور 0 فيقول لارسول : 
: ذلك إليكم 1 

فيقول الرسول : يوم الأربعاء خال . 

يكن ا ل ا إلى نفس أحمد منهذا اللقاء ! 
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إن الملك يحنى هامته له » وقد أقبل عليه مخطب ونه » حاسرا التاج 
عن مفرقه » متجرداً من كل شارات الكلالة إجلالا لمكانه» . 
فاذا يبتغى أحمد » وهى هأزلة لايحل بها حالم من طلاب الدنيا ؟ . 

إن ا ل سكي لك رلك لس ل لاف 0 
[نه لا ينظر إلى ما هو فيه إلاعلى أنه حنة » ولا ينظر إلى المتوكل , 
إلا على أنه معتصم رلك 2 اا دما الال رساك 
والقرب » إلا سياط هذا المعتصم الجدد... ساط لا تليك 
الأ عضات ولا حرق اليلان » و لتكن يت حش فسا فى و70 
بحد لسعة المفزع دون أن يدرى لهكيفاً أو يستطيع عنه إبانة ! . 

لقد عاق أحمد من بلاء هذه انحنة » أو من بلاء هذه العافية 
إلى الآن فوق ما يطيق . . . وجاء هذا اللقاء » لقاء يوم اللاربعاء 
الموعود بما لم يجىء مثله من قبل » فرى لا يتمنى على الله إلا أن يعافية 
أ .٠‏ فل بحيبه سبحانه إلى ما يتمنى » وهو جل شأنه 
الذى يقوله فى الصابرين هن عباده : وم ما يشاءون عند ربهم ) ؟ 

يالله ! ما أجمل كرامة أو لياء الله عليه ! . . وما ألطف معافاته 
لم ما يكرهون ! . . وما أجمل ما يصنع ل فى الخفاء لكشف 
كرويهم وم لا يحنسبون !. 

ماذا كان يوم الأاربعاء على قلب أحمد ؟ ! 

وماذاكانت مس ذلك اليوم فى مرأى بصره وهى تطلع ؟ 


أ 
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وأى كرب ذلك الذى كان بحثم على صدره وهو يننظر قدوم 
ل لل ل إل لمالا 


وناذا كان عن حاله حن فيط عله الرسول المرتقب كاه 
لا ليصحبه إلى الموعد » بل ليقول له : ه البشرى يا أبا عبد الله !» 
أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول: ه قد أعفيتك منالركوب 
01 إل اي المعتر ... ولل ولا العرد - : فيك من لل 
درت ظك سب كن لشن 0 رركا ملك 
الس الصرافت 12د 

لقد هبط الفرج المفاجىء عليه هبوط النور فى العين المظللة . . 
واهتزت السريرة المكظومة الحترقة تتنفس الصعداء وتنشق تلك 
“البرودة العذية التى أقبات علها بنفحات قدس الله . وا نطلق اللسان 
الشناكر الذاكر يسجل لله نعمته : المد ته . . الجد لله . 

كانت الدار التى نزل بها أحمد فى ه سام اء تستقبل كل يوم 
عديدا من رجال الدولة وغيرثم . يغدون علها لزيارته والاطمئنان 
على حاله . . . وكان ولداه عبد القه وصالح يقومان عنه باستقباهم 
وتحيتهم. أما هو فكان لابخرج إلبهم من حجرته وصلاته إلا قليلا . 
فانخدر صا إلى بغداد يوماً لبعض شأنه , فأمر عبد الله أن ,يلحق 
به ؛ وقال له : الزها بشداد , ولا يخرج أحد ميك إلى » فإما أتم 
2 دالة الجن أب مالسزوت نا أدب ور 
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0 
واحداآ معى . . . لولا مكا كم منى فلن كانت توضع هذه الفرش ؟ [ 
ولنكانت توضع هذه المائدة ؟» . 1 
خات الدار على أحمد بعد سفر ولديه » ثملما سكون ووحشة» 
وطويت الفرش على ما صدق ظنه . وانقطع جىء المائدة » وقل 
'الوارد من الزوار ؛ وأمعن الشيخ فى خلوته » وصيامه وعبادته ؛ 
وأمعن فى الضعف واطزال . وساءت صمته .. ول يعد للقوم مأرب 
من مقامه بينهم على هذه الال . . وهو ماكان يريد . 3 
كال عه الخليفة يوماً فقيل له : إنه عليل . . . فقال : « قد 
ا سر داك قلا 
وجاءه البشير ذلك فى جوف اليل : قد آذن لك الخليفة ” 
هده آلف دار تمتك ٠.‏ ون سيل نه راف لك لاك 


لال عاد . ْ 

وا نقضت دذلك عحنة أحمد بسر“ من رأى » واتكشيف عنه ماكان 
عدم الكرن الع رقا للر سول : أذا الخال ٠‏ فلا ال 
7 ووه عفان أسر الو ع كل بالا ال 0 
ده من ردواف الريد : وص أذ فى رانس . 


كانت عنة الجور من السلطان أرفق بأحمد من حنة إقباله عليه 
بالجاه والعطاء والمال ! . 
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ا ايز 
30 00 


كان يريد أن يسل له دينه ويقينه » أو ب له قليه ووجداله.:- 
ولا آفة للإيمان إلا حب الديا . ولا آفة للقلب إلا الركود إلى 
ذينتها . . . فإذا فسد الإيمان » وهلك القلب » فأى شىء يكون المرء 
عند الله 00 ثناؤه ؟ . 

وقد بعظ الناس بعضهم بعضاً بمثل هذا الكلام » فيكون و 00 
قل التق ادعرر طرف 0 تقبلب له من قبيل الارتياح 
اك الكلام امسن النى لا يكيم قلا ولا كثر ار 
و حدرة الجاهدة ٠‏ ما د رحى ان عنه فده مر تلك 
احتاان رأ البقين والبصيرة » فشمر لما على حذر ؛ وتجرد لما عللى. 
خشية من الله » ورغية صادقة فى السلامة واللامن . 

لقد نشياً له ى حفايا نفسه عبنان لاكالعيون ؛ تبصران له ما ى 
عام المعانى من الحقائق والقيم . . . فكان عسى ويصبح » ويخدو 
وبدوح ومعالم هذا الآفق الى ساطعة فى نفسه . شاخصة لوجدانه , 
فهى بالنسبة له أمى واقع » وشىء حاضر قائم » لا سبيل إلى تجاهله 
د اك خراف عن خطورة كاله 

إن الدنيا المقبلة عليه يجاهها ومالها وكل زيتتها » لا براها هو 
كا براها سائر الناس . . إن حلاوتها فى القلب هى سمه الزعاف 
القاتل ورت ركبا اللينة المقبلة بالنعيم ف .رأى النناس.. إن هى 
إلا الإعصارا ئرق الذى يأ علىما أنشأ الإمان فى رياض النفوس . 
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كان أحمد برى كل ذلك رأى العين والبصيرة . . . فبل يرفع, 
كارن إلى شفتيه وهو يع أنه السم راف ؟ د ره سما 
الإعصار فى طمأنيئة وهو برى ألسة الحريق واللبب تتد إليه. 
٠‏ الطره تاها ؟ 
ذلك هو ورجدان أحمد , وتلك هى حقيقته الى كان يعيش فيها: _ 
بين الناس . . برى ما لا برون » ويدرك مالا يدركون !!. 
وان شذيك الخرص ء أن نب أبناءه ما حت فدم آفة 
الدنيا رات عميهم ما حقى نفسه منه » وفيه خيرم الحق: ونجاتهم, 
م نكل شر » ولتكن هل يبلغ صوته آذانهم » وهل يعون عنه سمو 
المدف الذى بريد ؟ 
لقد عاد إلى بغداد » واستقر بين بنيه وأهله فأقبل على أبنه 
صالم يقول له : ه يابنى » أحب أن ندع هذا الرزق الذى نأخذ من 
الخليفة » فقد علت 3 إنما تأخذونه بسبى» . 
قال صا 0 
قال أحيد ل 
قال صالح : أكره أن أعطيك شيا بلسانى » وأغالف إلىغيره . 
كد شك للك اف كر عل كت عر 71 
تأر جر أن يكون اف فد استجاف لك . 
قال : ولا تفعل ما لأقورل لك ؟ 
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:قال صا : لا 

فغضب أحمد وطرده من بجلسه » وأقام دارا يسد ما بينه 
“وبين بيته . 

قال كالم : وكان إذا بلغه أنا قبضنا شيئا اغتم وطوى 

يه قم بن ٠٠١‏ وظلات ا رك 

فوجبت إلله : با ا ؛ قد طال هذا الآمر على 0 وقد 
اشتقت إليك . 

فكت 5ل جلت إله اكيت عله وظلت 7 
.نا أبت تدخل على نفسك هذا الغ ؟ قال : يان بالق 
أل | 

ود عبد الله بن مد المعروف ببوران » وقال : يا أبا عبدالله 
صالم بر ضنيك لله . . 

فقال :يا أبا عمد : والله لقدكان أعر الخلق على . . وأى ثىء 
ل م 
: فقال صا : يا أبت » ومن من خلق الله الذين رأيتهم 
أو لف > شرى عل ما قورت أنت عله؟ 

تنب أجدوتال : ونج عل 1؟ 

وانقطع الراتب شهوراً عقرة عن كن 3 ار رمه الف ) 
بوادتاح أحين :بعض الثشىء 8 ولكن الليفة يعم » يبلغه ذلك » 
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ري م وس اخ ل 


يي 


فيأمر بالأربعين ألفا أن تحمل للفور إلى ولد أحمد . فليا جاءمت 
أرسل إليه صالح ينبئه » فسكت قليلا . . وجعل يضرب ذقئه ببده 
كا عه . ثم رفع رأسه » وقال : دما حل إذا أردت أقرلاة 
وأراد الل أمراى 

وقدم المتوكل فنزل بظاهر بغداد فى طريقه إلى المدائن » فبل 
خف أحمد إلى لقائه وتحيته مع من خف من الأعيارن . 
والكبار والششيوخ ؟ 

لقد عرفنا مذهبه » فب بريد أن لا برى أحداً من أر باب الجاء 
والسلطان , وأن لابراه أحد منهم . ! 

م يبخف إلى لقاء الخليفة » بل لم يحدث نفسه به . . بل ذهب إلى 
ما هو أكثر من ذلك . قال لابنه صا : « يا بنى » لا تذهب اليوم 
حى لابراك أحد منهم فيذكرى بك » 

ولك الخلفة يطرى ووه لضان 2 فى كر و 
لا بريده . . ولا يرى الوجه الذى بحب أن براه ! 

وكان صا جالساً بظاهر الدار على باب الزقاق » ف الوم 
التالى ؛ وكان يوم مطر . . قال : وإذا يحى بن خاقان قد جاء والمطر 
عليه فى موكب عظي » فلما رآنى قال : سبحان الله ! لم تصل إلينا حتى 
تبلغ أمير المؤمنين السلام عن شيخك حتى وجه فى إليه . 

ونزل خارج الزقاق » وجبد عليه صا أن يدخل على الداية ؛ 
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فلم يفعل » وجعل مخوض المطر . . 00 على أحمد وهو قاعدعل. 
زاوبة من الببت عليه كساء ربع .. فسل عليه » وقبل جبهته » 
ع ا ارال اسار رئك السلام ٠‏ ويقول: 
كت انناف نفسك ؛ وكيف حالك ؟ ويسألك أن تدعو له. 

قال أحمد : ما يأنى على 0 إلا وأنا أدعو الله له 

قال يحي امام الك دار درفا عن أمر شاه 

قال أ أحمد : يا أنا زكرياء أنا فى ١‏ البيت منقطع من الناس » وقد 
أعفاق 0 0 هه ! 

قال بحى : يا أنا عبد الله » الخلفاء اع عاد 

قال أحين انا أبازكريا ؛ تاطف فى ذلك . . ودعا له . 

مام 

تلك هى عزة الدين » وذلك هو املك الحق ! 

مر اك عل اقالن اا رةه معرا على الغاية ٠‏ وأخذت 
أيامه الآخيرة تدنو به رويد سا اك الك اسار 

أطال الصوم . : وأدام الصلاة , لايصل إلا قاكاً . يمسكد ولده 
إذا قام » ويسئده إذا ركع ا اس أوجاع الخصر . 

قال ابزه صالح 00 عقله فم بزل 0 صافياً . 

وذاع فى بغداد أرن صلّيق العصر بوشك أن ينتقل إلى. 
جوار الله . 


0 اؤانةاع010/0.ع /اأداء 31 //:وماطا 


وفزع الئاس ؛ مودعم ء ويجوسيهم » ومساءهم » واصرا هم ٠‏ 
«فقد كان أحمد ملكاً للإنسانية بأسرها . ورحمة لكافة من أظله لواء 
الإسلام و 

وأرهفت الاسماع ووجفت القاؤب ؛ حتى إذا مضت ساعتان 
من يوم المعة الثاى عشر من د بيع درل كن سه ادي ا 
ومائتين نعاه الناءعى ! . 

ووقف دولا الا فى ايتداد بأسرها عن كل لتك , 
وفرغت المدينة العظيمة ليوم إمامبا الجليل . والكل ما بين حزين 
5 وياك مسي 2 اسبلواعله لمان فى دار" 

ونظر رجال الملك من زوايتهم يقدرون منها موت أحمد » 
ونظر رجال الاجتماع » ونظر رجال الحقيقة . ْ 

أما رجال الملك ٠‏ فقد بعث الخليفة حازراً حزرون له عدد 
من يصلى على أحمد من الناس صلاة الجنازة » فقدكان له فيهم ملك 
وساطان من وراء ملك الخليفة وساطانه . فعاد الخازرون يذكرون 
له مليونآ وثلاتماثة ألفنسمة » عدا الذين لم سيكنوا من الصلاة !! 

أما رجال الاجتاع ؛ فقد لخصوا أثره بقول الدركاق : وقع 
المأتم والنوح يوم مات أحمد بن حنبل فى أربعة أصئاف من الناس : 
المسليين » والوود » والنصارى » والمجوس ! 

أما أهل الحقيقة » فيقفون طويلا على ما كان منه فى لحظاته 
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انس وف جاءت ك5 الوت الى ركس ع لف 
قري سي صر وبصرتدها كن مستور | عنه هن هالو 7 
ورى ابلس وقد وقف ف ركن مر الحجرة يعض عل أنامله 
من الغيظ . . ويسمعه يقول: 

ل ل 
منى اليوم ؛ وتفوتتى دون أن أنال مثالا ! 

فيقول له أحد : لا . . إن ل أفتك بعد ؛ وم أفلت منك ؛ 
فا بزال فى الصدر أنفاس تتردد ؛ وما بزال فى البدن خفقة من 
حياة ؛ وما يزال لكيدك فيها منسع ! 

قال ابئه عبد الله فقلت : يا أبت إيش هذا الذى قدلحجت به ؟ 
ذال ل : با 0 ها تر 

فقلت :لا ! 

فقال : ابليس لعنه الله ؛ قام حذاق عاضا على أنامله ؛ يقول : 

فتلت له : ل بيك ب لحن أفوت” 

وتعاقبت الأنفاس الى تتردد فى صدره ؛ تخرج واحداً ف إِثْر 
الآخر حتى لفظ آخرها . وانطفأت خفقة الحياة » الحياة الى كانت. 
ياقية فى بدنه . 
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